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أیامه أفكاره وكذا مشاعره  من خلالها ینقلالتي المختلفة عرف الإنسان أشكال التعبیر      

واهتماماته ، ومن هــذه الأشكــــال التعبیریــة فن الروایــة الذي یعد مجـالا خصــبا تلتقي فیه 

المبدعین والروائیین ، وتصبو إلیه رغبة القراء والمهتمین بتلهف للقراءة والنقد معا ، لام ـــأق

هذا الفن الــذي أصبح یحتــل مكانــة مرموقــة بین الفنون الأدبیــة الأخرى كفن سلطت علیه 

  .الأضــواء في عصور مضت 

اینة ترصد ما یطرأ وقد حظیت الروایة في مسارها بتغیرات عدیدة رافقتها نظریات متب    

.  نعكس ذلك على الخطاب الروائيعلى المجتمع من تحــولات وما یقابلـــه من تمـایز، وا

الروایــة باعتبارها جنســا أدبیا لم تحقـق الاستقلال والتمیز بوجودهـــا وشكلــها في الأدبین و 

یة الجدیدة كمقاربة الغربي والعربي إلاّ في العصـــر الحدیث ، حیث برز ما عـــرف بالروا

جدیدة للفن والأدب أیضا ، وهذا نسبــــة لما تحتویه في بنیتها السردیة ، والذي یطرح علینا 

أسئلة جوهریة كأي إبداع أدبي یحمل في طیاته سمات وخصائص افتقرت إلیها روایة 

  . القرن التاسع عشر

ك وضعنا نصب أعیننا جملة وبحثنا هذا یهدف إلى فهم الروایة الجدیدة وماهیتها لذل      

ماهي الروایة الجدیدة؟ ما هو منطلقها : من الأسئلة و عملنا على الإجابة عنها في ثنایاه

الأول؟ بم تتمیز؟ من هم أهم أعلامها؟ هل حظیت الكتابة الجزائریة بنماذج من هذا النوع 

  الروائي؟ 

 "هلابیل"سمیر قسیميند ملامح الروایــــة الجدیدة عبوقد عنــون موضوع عملنا       

بالدرجـــة الأولى في رصــد التغیرات الطارئة على التكاملي دنا فیه المنهج مواعت ،نموذجا

خلال رصـــد التاریخي والسیمیائي والمنهج الأسلوبي لمنهج الروایة ، و استعنا كذلك با

  ".هلابیل "ملامح الروایــة الجدیــدة في روایة
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و بهدف إنجاح البحث وتجلیــــة عناصره استعنا بجملـــة من المراجع التي تمكنّـــا من      

لسمیر  "هلابیل"لأساسي والوحیـــد وهو روایــــةالحصول علیها إضافة إلى المصدر ا

  :قسیمي،  ومنها

 اتجاهات الروایة في المغرب العربي: عة بوشوشةمبن ج. 

  ایة الجدیدة بحوث و تطبیقاتالرو : نادر أحمد عبد الخالق. 

 الماهیــة : الروایـــة( بحث في تقنیات السرد -في نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض

 .)النشأة و التطور

 الروایة الجدیدة في الأدبین الفرنسي و المغاربي، دراسة مقارنة: رشید قریبع. 

 1967-1963(المعاصرةقضایا السرد في الروایة العربیة : صلاح فضل.( 

 التجریب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي: بن جمعة بوشوشة. 

 انجازوكأي بحث آخر لا یخلو من العراقیل والصعوبات التي تواجه الباحث خلال 

  .أبرزها صعوبة الحصول على المادة العلمیة اللازمة من  العمل والتي كان

مدخل حددنا فیه مفاتیح البحث ، : كالآتيو قد وضعنا خطة مبدئیة قسّمت         

أما الفصل  ثم الروایة العربیة والجزائریة، وعرجنا فیــه للحدیث عن الروایـــــة كمصطلح

وهو في مجمله دراسة نظریة ، فقد " الروایة الجدیدة وإشكالیة المصطلح"الأوّل عنوناه ب 

المصطلحات المقاربة  ، ثم عرجنا بالحدیث عنخصصناه للتعریف بالروایة الجدیدة

أما الفصل .السرد، القصة، الحكایة، كما تطرقنا الى التجریب كمدخل للتجرید: للروایة

قمنا " هلابیل"استظهار  ملامح الروایـــة الجدیدة في روایة "الثاني فكـــان تطبیقیا عنوناه ب 

عمل الثالث لسمیر فیـــه بالبحث عن خصائص الروایـــة الجدیدة في هذه الروایـــة و هي ال

 التناص والانزیاح،: عند سمیر قسیمي جمالیات اللغــــة: زنا دراستنا فیهــا علىقسیمي وركّ 
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، وعلاقة العنوان )الغلاف(عتبة العنوان والعتبة الخارجیة:بالإضافة الى العتبات النصیة

  .ن خلال البحثوفي الأخیر خاتمـــة أجملنا فیها الاستنتاجات التي توصلنا إلیها م. بالمتن

لكاتــب الروائي سمیر باها تعریفا الملاحـق التي ضمنایتكئ اضافة الى المادة العلمیة ،

  .فهرســــاو المراجــــع التي اعتمدناها و  ملخص لروایة هلابیل ، و قائمــــة للمصادرو قسیمي 

ى تقدیم المساعدة من ویجب التنویه أنّ مثل هذا الموضوع ، احتاج دون شك إل     

ونخص  بعیداز هذا البحث من قریب أو من ، فشكرا لكل من ساعدنا في انجــأطراف عدة 

ومنحنا من وقته  بالذكر الأستاذ المشرف الذي لم یبخل علینا بعلمه و إرشاده،

الكثیر،إضافـــة إلى ما قدمه لنا من آراء و توجیهات كان لها بالغ الأثر في استكمال 

  .البحث 

                                                   

  

  .و االله نسأل التوفیق   
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لقــد تبــین فــي عــدة دراســات أن الروایــة هــي الجــنس الوحیــد الــذي لقــى رواجــا كبیــرا فــي      

تحــت  القــارئ، أمــامعصــرنا هــذا، فهــي تتخــذ لنفســها ألــف وجــه وترتــدي ألــف رداء،وتتشــكل 

ممـــا یعســـر تعریفهـــا تعریفـــا جامعـــا مانعا،ذلـــك لأننـــا نلقـــى الروایـــة تشـــترك مـــع  ألـــف شـــكل؛

  .الأجناس الأدبیة الأخرى بمقدار ما تستمیز عنها بخصائصها وأشكالها

روى الحـدیث والشـعر ":"روى"لابن منظور أنها مـأخوذة مـن مـادة " لسان العرب"فقد جاء في

شـعر حجیـة فـي  ثـرووا:"دیث عائشـة رضـي االله عنهـا أنهـا قالـت ،وفي حـ"یرویه روایة وأرواة

  :البر وقد رواني إیاه رجل راوٍ،ویقول الفرزدق  المضرب فإنه یعین على

  1أما كان في معدان والفیل شاعل                        لعنیسة الراوي على القصائد   

ـــرا    ـــة اســـمها مصـــطلحا مـــن فعـــل روى حـــدثا أو خب ـــة وتســـتمد الروای كمـــا أنهـــا  ،2أو حكای

للفعــل روى، یــروي، ) حكایــة :یــدل علــى حرفــة،على وزن فعالــة مثــل (مصــدر قیاســي خــاص

للمبالغــة فــي "روایــة"روى الحــدیث أو الخبــر قصــه،أنبأ بــه، وتحــدث وراو اســم الفاعــل منــه و

صفته بالروایة،والروایة أكثر مصـطلحات هـذا الحقـل الـدلالي اسـتعمالا مـن العـرب والقـدماء 

التـــي اتخـــذوها وســـیلة لنقـــل الأخبـــار ،وكـــل مـــایتعلق بـــأمور حیـــاتهم عـــن  الأداةهـــا كانـــت لأن

  . 3أسلافهم وتوریثهم لخلفهم

  :كما عرِّفت الروایة  في معاجم اوروبیة كثیرة منها 

                                                           
 . 153، ص  1997،  1، دار صادر ، بیروت ، ط  3لسان العرب ، مادة روى ، مجلد : ابن منظور  - 1

 . 90، ص  20الأدب العربي الحدیث ، دار نایف ، جدة ، د ط ، ص : قینة  بنعمر  - 2

، الــدار العربیــة للعلــوم ، ناشــرون ، ) الأنــواع ، الوظــائف ، و البینــات ( الســرد العربــي القــدیم : إبــراهیم صــحراوي  - 3

  . 29 – 28، ص  2008،  1الجزائر العربي ، ط 
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بجانــب المغــامرات  فقــد ربــط فیرتیــر" محكیــات مغــامرات الحــب والحــرب  العجائبیــة" :فیرتیــر

الاكادیمیــــــة الحربیــــــة،فإن الروایــــــة عنــــــده كــــــل حكایــــــات الحــــــب والحــــــرب العجیبــــــة،وتعریف 

       1 "حكایات تخیلیة لمختلف المغامرات الخارقة أو الممكنة في حیاة الشعوب:"الفرنسیة

علـــى أنهـــا مغـــامرات بـــل أضـــاف  فیرتیــرفهــذا التعریـــف لا یختلـــف كثیـــرا عـــن تعریـــف       

كمـــا یقـــول فیرتیـــر حكایـــات خیالیـــة مكتوبـــة مكتوبـــة نثـــرا یهـــدف المؤلـــف الـــى اثـــارة .الخیـــال

الاهتمـــام عـــن طریـــق التصـــویر والعواطـــف والعـــادات أو عـــن طریـــق غرابـــة المغـــامرات فهـــو 

  .وهدف المؤلف هو التأثیر عن طریق التصویر.یقتصر على الكتابة 

مؤلــف یقــوم علــى الخیــال المكتــوب نثــرا طــویلا ":فیعرفهــا علــى أنهــا" روبیــر"أمــا معجــم      

نسـبیا یعــرض ویجســد فــي وســط معین،شخصـیات یقــدمها باعتبارهــا واقعیــة ویعرفنــا بنفســیتها 

لبقیة التعریفات على ان الروایـة لهـا طـول محـدد وأنهـا  "روبیر"ومصیرها ومغامراتها یضفي 

ـــد ـــوي علـــى وســـط معین،وأیضـــا الشخصـــیات وی خل فیـــه الواقـــع وتفســـیر لكـــل شخصـــیة تحت

  .2ومصیرها ومغامراتها

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .9، ص  2001،  1نوبقال للشر ، ط  مدخل إلى نظریات الروایة ، تر عبد الكریم شرقاوي ، دار :بییر شارتییه  - 1

  . 10المرجع نفسه ، ص  - 2
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هـي فـن نثـري تخیلـي طویـل نسـبیا :"ومن هذه التعریفات یمكن لنا تعریـف الروایـة اصـطلاحا

ـــه الـــذي یعكـــس لنـــا عالمـــا واســـعا مـــن  بالقیـــاس مـــع القصـــة القصـــیرة وهـــي فـــن بســـبب طول

هــي ایضــا العلاقــات بــین شخصــیات و  1"والعلاقــات والمغــامرات المثیــرة والغامضــة الأحــداث

الروایــة وهــي تعكــس ثقافــات ادبیــة مختلــف؛لأن الروایــة اســتنبطت مــن مختلــف الفنــون مــن 

بعض النصـوص العلمیـة : وقد تحتوي على أشیاء علمیة مثل. الخ...شعر وأمثال وحكایات

  .والعناصر الفنیة للروایة هي نفسها عناصر القصة

بالمقارنـة مـع الاجنـاس الادبیـة  "بـاختین"دبـي فـي تصـور وإن ما یمیـز الروایـة كجـنس أ     

الشـــعر، :الاخـــرى أنهـــا جـــنس مفتـــوح ومركـــب یمـــزج فـــي بنیتـــه الداخلیـــة بـــین اجنـــاس مختلفـــة

الفصــــحى، العامیــــة، اللغــــة :  وبــــین لغــــات متعــــددة....، المــــذكرات، الرســــالة النثــــر، الرحلــــة

  .الخ...ات المهن، اللهجاتالراقیة، اللغة المبتذلة، لغات الطبقات الاجتماعیة، لغ

ونظــرا الــى أن الروایــة لــم تكــن تخضــع لمواصــفات التمثیــل المســرحي أمــام الجمهــور أو    

فالروایــة تــنهض علـــى علاقــة خاصــة بـــین "حتــى القــراءة الشــفویة التـــي نجــدها فــي الشـــعر، 

القارئ والكاتب الـذي یتـیح لهـا امكانیـات أشـمل مـن جهـة الانـدماج المباشـر والشخصـي فـي 

  .2 لتجربة النفسیة، التي عادة ما تتم في جو یمیل الى الخلوة والوحدةا

  

  

  

  
                                                           

  . 21، ص  1997،  1تقنیات السرد في النظریة و التطبیق ، دار الحوار للنشر ، ط : آمنة یوسف  - 1

،  1997،  1الشـركة المصـریة العالمیـة للشـنر لونجمـان ، ط  الأدب العـالمي ، مكتبـة لبنـان ،: نبیل راغب الفنون  - 2

 . 172 – 171ص 
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هــل الروایــة جــنس :كمــا تعــددت الاراء فــي البحــث عــن هویــة الروایــة ،وهنــا یطــرح الاشــكال

  1 عربي متأصل في التراث؟أم جنس غربي وافد على الثقافة العربیة؟

لـــیس مـــن الغرابـــة القـــول أن الروایـــة كانـــت حاضـــرة بمعنـــى مـــن المعـــاني فـــي النظریـــات     

نتجاهلهـا لا باعتبارهـا كائنـا متوازیـا أو كامنـا لمجمـوع غیـر  أن إلاالقدیمة التـي مـا كـان لهـا 

قابل للحصر من المفاهیم والخطاطات والقواعد ولم تظهر مطلقـا باعتبارهـا واقعیـة بـاهرة لا 

  .بل تظهر باعتبارها سلسلة من القضایا وهي  في آن واحد مع تساؤلاتجدال فیها 

الروایـة الوریـث وولیـد الملحمـة المفتـرض ،الفقیـر بـین الأنـواع الأخـرى لـم یكـن لـه  تعتبر    

وجـــود شـــرعي ولا وضـــعى قـــانوني فـــي العصـــر القـــدیم ألـــم یكـــن للروایـــة اســـم ووجـــود متعـــدد 

  ومتكثر؟

القول بأن الروایـة   إلىفمنهم من ذهب :عدة أجوبة متعلقة بالنشأة  الإشكالاتلاقت هذه    

قــــد فتحــــت بواكرهــــا علــــى التــــراث الشــــعبي للقصاصــــین المتــــأثرین بــــالنثر الرفیــــع للمــــؤرخین 

 الأسـاطیرالإغریق وكانت في مواجهة الملحمة وأنها بإمكانها تقدیم نسخ معاصرة عـن تلـك 

  .الإغریقیة ى بالروایة وجودها تسم" Grimalغریمال"التي استشعر 

ولعلهــا أول روایــة عنــد " الاودیســا"أنهــا اســبق مــن ذلــك بكثیــر فــي " غریمــال"فقــد یراهــا      

" یوروبیــدس "المــؤرخ الــذي جمــع كثیــرا مــن القصــص الروائیــة كالتراجیــدیا مــع "  هیرودیــت"

 وایــة أوولاحقیــه؛ وبصــورة أعــم فــي الحكایــات الجمیلــة للمیثولوجیــا ویراهــا مســبقا حاضــرة كر 

" یوروبیــدس" إلــىوإذا كــان قــدم الروایــة یرجــع  .الأســطورة مشــروع روایــة فــي جمیــع مراحــل 

  .2الأكثر قدما الأساطیرفلا بد أن ترجع الى "هومیروس"أو

                                                           
،  1رف للنشـــر و التوزیــــع ، ط ، دار الجـــ) تقنیــــات و منـــاهج(الـــدلیل إلــــى تحلیـــل الـــنص الســـردي : محمـــد بـــوعزة  - 1

 . 12 – 11، ص 2007

  . 30 – 29ص : المرجع نفسه- 2
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ـــه " صـــلاح فضـــل" وكمـــا یقـــول     ـــد"فـــي كتاب ـــة یغلـــب علیهـــا الطـــابع ":"عـــین النق ان الروای

   .1"المحكي

فــي وهنــاك مــن یقــول فــي اعتقــاد كثیــر مــن المنظــرین بــأن الروایــة جــنس أدبــي ظهــر      

یـــربط ظهـــور الروایـــة بتطـــور المجتمـــع البرجـــوازي وأنهـــا جـــنس "  هیغـــل"العصـــر الحـــدیث ف

  .منحدر من الملحمة حیث تعرف بأنها ملحمة برجوازیة

یحصــیها  إن الروایــة نــوع مــن القصــة والقصــة لفــظ جــامع تنطــوي تحتــه أجنــاس وضــروب لا

عــدٌ وهــي فــي معناهــا العــام موغلــة فــي القــدم ومعبــرة عــن حیــاة الشــعوب المختلفــة فــي تبــاین 

ــــق معاشــــها، وكانــــت الخرافــــات والحكایــــات والاخبــــار ضــــروبا مــــن  رؤاهــــا وشــــواغلها وطرائ

روایــة فــي تنــافس مــع "Roman"وحــدث تطــور فــي القــرن الثــاني عشــر أصــبح لفــظ .القصــة

"Conte " حكایــة أو"Nouvelle " قصــة ،ویشــار بهــا الــى محكیــات باللغــة العامیــة صــادرة

عــــن ترجمــــة أو تحــــویر لــــنص لاتینــــي أو بصــــورة متزایــــدة علــــى محكیــــات مكتوبــــة مباشــــرة 

  .، كانت هذه محكیات مؤلفة شعرا ثم نثرا بعد ذلك بالفرنسیة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 70، ص  1988عین النقد على الروایة الجدیدة ، دار قباء للطباعة و النشر ، د ط ،  :صلاح فضل  - 1
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  :الروایة العربیة . 2

القص بمعناه المتعارف علیه ولا یسـتطیع أحـد أن ینكـر  العربي منذ القدم، الأدبعرف     

وجــود القصــص والأســاطیر والخرافــات، التــي كانــت شــائعة قــدیما بــل إن العربــي ارتــبط فــي 

واقعــــه الاجتمــــاعي والتــــاریخي بمــــا یؤیــــد هــــذا الاتجــــاه ،فضــــلا عــــن أن الأمــــم فــــي أطوارهــــا 

  .منها ومن تاریخها المختلفة لاتنس ایامها ووقائعها المعروفة بینها ،فهي جزء

وتســـتمر مســـیرة العمـــل الروائـــي ،مـــارة بـــدروب واتجاهـــات متعـــددة مـــابین جمـــود وتطـــور     

وإطلاع على الفكر الغربي ومحاولة تقلیده او محاولة النقل عنـه والتـأثر بـه، فظهـرت روایـة 

ن وأشخاصــها مــن كتــب التــاریخ ومــ أحــداثهاالتســلیة وروایــة التــاریخ التــي تعتمــد فــي اقتبــاس 

 ،لجمیـل نخلـة المـدور" ي دار السـلامفـ الإسلامحضارة "لسلیم البستاني و" زنوبیا"ذلك روایة 

وان كــان مقرونــا بنــوع مــن  ثــم ظهــور الاتجــاه التــاریخي الواضــح فــي روایــات جــورجي زیــدان

،فعمـد الـى أن "الهـلال"التسلیة،التي حرص علیها خاصة وأنـه یریـد جـذب القـراء الـى مجلتـه 

ـــاریخ مـــن ناحیـــة والقصـــة  ـــان یقـــدم لهـــم الت ـــك ب ـــي تـــروقهم، وذل یعلمهـــم التـــاریخ بالوســـیلة الت

جــورجي "الغرامیــة التــي تســلیهم وتجــذبهم الــى قــراءة التــاریخ مــن ناحیــة أخــرى ،وبــذلك حــاول 

   .أن یجمع بین التسلیة وبین التعلي"زیدان

 ،ویظهر ذلــك مــن روایــات عشــق المرحــومواســتمر هــذا التیــار وتــاثر بــه مــن جــاء بعــده،     

لعبـد " سـعاد"وروایـة  مصطفى كامل وأسماء عشیقاته،الدمع المدرار في المصائب والمضـار

  . الحلیم العسكري

القــرن الماضــي، الــى مرحلــة متقدمــة مــن الناحیــة وتنتقــل الروایــة فــي العقــد الثــاني مــن     

أســـلوبا وأشخاصـــا :الفنیـــة والموضـــوعیة حیـــث اكتملـــت فیهـــا عناصـــر البنـــاء الفنـــي للروایـــة 

وأحـــــــداثا وموضـــــــوعا ،وغـــــــدت الروایـــــــة فنـــــــا یقبـــــــل علیـــــــة الخاصـــــــة والعامة،فقـــــــد تنوعـــــــت 
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ذلـك مـن الانـواع اتجاهاته،فأصبحت هناك الروایة الاجتماعیة ،التاریخیـة والدینیـة الـى غیـر 

  .1الروائیة

واتفق مؤرخو الادب على أن الروایة الاولى التي تحمل ملامح فنیة واضحة هـي روایـة     

وبـرزت  ،حیث كانت محاكاة للواقـع الاجتمـاعي وتصـویره ونقـده، لمحمد حسین هیكل"زینب"

طــه ،كمــا نجــد )الاشــخاص اللغــة الحــوار الاحــداث الزمــان والمكــان(العناصــر الفنیــة واضــحة

 ،فیــدفع بالروایــة خطــوات الــى الأمــام)أدیب،دعــاء الكروان،شــجرة البــؤس(ي روایاتــهحســین فــ

یومیـات نائـب الاریاف،عصـفور مـن (فـي روایـات متعـددة مثـل توفیـق الحكـیموتلاه بعد ذلـك 

  ).الرباط المقدسالشرق،عودة الروح،

التـي اســتمد موضــوعها " فـداء  المجهــول"روایتــه  محمــد تیمـورأصـدر  1929وفـي عــام     

ابـــراهیم الكاتـــب،  ثـــلاث (مـــن الروحانیـــات الشـــرقیة، وللمـــازني محـــاولات روائیـــة عدیـــدة منهـــا

سـید (فـي روایتیـه معـروف الارنـاؤوطيوغیرها ؛بالإضافة الـى الكاتـب السـوري ) رجال وامرأة

  .2 1936-1929اللتین ألفهما بین عامي)مر بن الخطابقرش،ع

والــى جانــب هــؤلاء هنــاك كتــاب كثــر یضــیق المجــال لــذكرهم وقــد أســهم كــل مــنهم فــي دفــع 

هو یقظة الوعي لدى الرأي العـام بأهمیـة الانتقـال مـن :عجلة هذا الفن الذي من منبع واحد 

حة تنتبــه الیــه،فانتقلت الروایـــة الإرث الثقــافي القــدیم الــى مراحــل النضــج الفنـــي، بــدأت الســا

العبثیــة،وعبر  إلــىالتشـكیكیة  إلــىالواقعیـة  إلــىمــن مرحلـة الرومانســیة :عبـر مراحــل مختلفـة 

الروافــد المختلفــة لمبــدعیها منــذ حداثــة النشــأة الــى مرحلــة الانتقــال الــى اشــكال التحــدیث مــن 

مرحلـة  إلـىنقلتـه  جیل الوسط الى جیل الشباب الذي اصل هـذا الفـن ودعمـه بـدماء جدیـدة،

                                                           
  . 18الروایة الجدیدة بحوث و تطبیقات ، ص : نادر أحمد عبد الخالق  - 1

 القصة و الروایة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، : عزیزة مریدن   - 2
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ثـم جـاءت بعـد ذلـك محـاولات ترسـیخ الجـنس الروائـي فـي  1النضج الفني والتأصـیل السـردي

 لجــــورج لوكــــاتش ونصــــوص آلان روب غریبــــهالعربــــي انطلاقــــا مــــن نظریــــة الروایــــة  الأدب

وغیرهمــا مــن الكتــاب والمنظــرین الــذین كــان لهــم فضــل كبیــر فــي تطــویر الروایــة فــي الادب 

  .ذلك في الادب العربيوبعد  الغربي ،

  :الروایة الجزائریة . 3

ــــي عمومــــا لجــــذوره     ــــري جــــزء مــــن كــــل، هــــو الادب العرب إن الحــــدیث عــــن الادب الجزائ

المتأصــلة فیــه،رغم الفــروق الشــكلیة بــین أقطــار الــوطن العربــي وهــي فــروق لا تلغــي طبیعــة 

فالروایـة الجزائریـة لـم تـأت مـن فـراغ بـل . في كل الانواع الادبیة التشابه والتكامل فكرا وفنا،

فآثــار الحــرب العالمیــة الثانیــة . كانــت لهــا خلفیــات أدت الــى ظهورهــا لــدى بعــض الجزائــریین

أو " مـاي"كانت واضحة في صیاغة ذهنیة جدیدة لدى الانسانیة حیـث تعمقـت بعـد حـوادث 

،فأقنعـت حتــى المتــردد ربمــا فــي فهــم  1945م مجـازره التــي ارتكبهــا الاســتعمار الفرنســي عــا

هـذا الجـو كـان مـن طبیعتـه تحریـك الهمـم لـیس .2النیة الشریرة لدى ادارة الاستعمار الفرنسي

  .فقط بالسلاح وإنما ایضا بالقلم 

فــي  أحمــد رضــا حوحــوولقــد كــان الظهــور الاول للروایــة الجزائریــة علــى یــد الرائــد الاول     

التــي كتبهــا بالحجــار وأراد أن یلــوح بهــا الــى المــرأة الجزائریــة التــي " القــرىغــادة أم  " روایتــه

الـى تلـك التـي تعـیش :"تعاني ضروبا مختلفة من الجهل والتخلـف فیقـول  فـي مقدمـة الروایـة

                                                           
دراسات في الروایة المصـریة ، مؤسسـة حـورس الدولیـة للنشـر و التوزیـع ،  الروایة الروائیون ،: شوقي بدر یوسف   - 1

  .  14، ص  2006،  1الاسكندریة ، ط 

 177، ص  2009،  2في الأدب الجزائري الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیـة ، الجزائـر ، ط : عمر بن قین  - 2

– 195 .  
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محرومــة مــن نعمــة الحــب، مــن نعمــة العلــم، مــن نعمــة الحریــة الــى تلــك المخلوقــة البائســة، 

  .1"أة الجزائریة،أقدم هذه القصة لعزیلة سلوىالمهملة في هذا الوجود الى المر 

ـــة عـــام      ـــاس خاصـــة اصـــحاب   1947وحینمـــا صـــدرت الروای ثـــار علیهـــا كثیـــر مـــن الن

القلوب المتحجرة والنفـوس المتزمتـة التـي اعتبرتهـا دعـوة لتحـرر المـرأة وخروجهـا عـن سـلطة 

ج المـرأة وصـمة وخرجت هذه الروایة الى حیز الوجود في وسـط منغلـق یعتبـر خـرو  الرجل ؛

أحمـد رضـا وتبـدو الروایـة فـي حـد ذاتهـا دعـوة صـارخة مـن "عار فـي جبـین الفـرد والمجتمـع 

قاسـم أمـین الى تحریر المرأة الجزائریة من الاوهام والخرافات، متـأثرا فـي ذلـك بـدعوة  حوحو

  ".في تحریر المرأة، وقضیة الحجاب في المشرق العربي

وتعتبــــــر هــــــذه الروایــــــة أول روایــــــة جزائریــــــة بالعربیــــــة مثلمــــــا تــــــؤرخ الروایــــــة المصــــــریة     

لأحمـد  1947" غـادة أم القـرى"،تـؤرخ الروایـة الجزائریـة  لمحمد حسین هیكل 1914"لزینب"

  . 2بغض النظر عما أثیر حولها من خلاف في مستواها الفني رضا حوحو

، لعبــــد المجیــــد الشــــافعي" المنكــــوبالطالــــب "ظهــــرت روایــــة  1951وفــــي حــــوالي عــــام     

تتحــدث هــذه الروایــة عــن طالــب جــامعي عــاش فــي تــونس أواخــر الاربعینیــات ،أحــب فتــاة 

تونســیة وســـیطر علیــه حبهـــا حتـــى أنــه كـــاد یغمــى علیـــه مـــن شــدة الحـــب وقــد صـــور كتـــاب 

الروایــة مــوقفهم التضــامني والأخــوي مــع جمیــع فئــات الشــعب المختلفــة مــن عمــال وفلاحــین 

كادحین،فـــأعطوا لنـــا صـــورا لآلامهـــم وآمـــالهم وحالـــة ضـــیاعهم ســـواء كـــان ذلـــك فـــي وفقـــراء و 

 الریــف أم فــي القریــة أم المدینــة،ولا غرابــة فــي ذلــك فقــد كــان الكتَّــاب انفســهم یــذوقون مــرارة

                                                           
،  1989قـدیم واسـیني الأعـرج ، سلسـلة الأنـیس ، الجزائـر ، غادة أم القرى و قصـص أخـرة ، ت: أحمد رضا حوحو  - 1

  . 5ص 

  . 34 – 33، د ط ، د ت ، ص  1982-1970: ، المعاصرة  ةموقف الثورة في الروایة الجزائری: محمد البصیر  - 2
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وبؤس الحیاة فانعكسـت تلـك المآسـي علـى آثـارهم الأدبیـة وخبـروا سـرها وعرفـوا بؤسـها  الفقر

  . 1957 لنور الدین بوجدرة"الحریق"وممارسة، تلتها روایة عن قرب وعن تجربة وخبرة 

والتــــي جمــــدت فیهــــا  -مرحلــــة الســــتینات-جــــاءت فتــــرة الاســــتقلال ومــــا بعــــده" الحریــــق"بعــــد 

الاعمــال الادبیــة بصــفة عامــة والروایــة بصــفة خاصــة نظــرا للأوضــاع المزریــة والصــراعات 

بـــي وهـــي فتـــرة لیســـت بالقلیلـــة المحتدمـــة بـــین الأحـــزاب ممـــا انعكـــس ســـلبا علـــى الانتـــاج الأد

یعطینـا واسـیني الاعـرج ولكنها كانت التربة الخصبة لانطلاق الروایة من جدید، حیث نجد 

لأن الظــرف التــاریخي بكــل :"اســباب عــدم ظهورهــا فــي الســتینات  وتأخرهــا الــى الســبعینات

م تكن لتسـاعد مفارقاته الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،زیادة على أن ثقافة الأدیب نفسه ل

ولا لتساهم في ظهور الروایة، ولكنها خلقت التربة الأولـى التـي سـتبنى علیهـا  أعمـال أدبیـة 

  ."1فیما بعد خصوصا مع التحولات الدیمقراطیة في بدایة السبعینات

ـــول نـــفم     ـــم تلحظـــه مـــن قبـــل، وفـــي هـــذا یق ذ الســـبعینات شـــهدت الروایـــة تطـــورا وتنوعـــا ل

مالم تشهده الفتـرات السـابقة مـن تـاریخ  -السبعینات-فقد شهدت هذه الفترة:" الاعرج واسیني

  ."2فكانت الروایة تجسیدًا لذلك كله(...)الجزائر من إنجازات

هـل تمكنـت الروایـة :لكن السؤال الذي یجب أن نطرحه بخصوص الروایـة الجزائریـة هـو    

اســتطاعت مســایرة التطـــور  الجزائریــة مــن تمزیــق شــباك التقلیــد وفــك قیــود الكلاســیكیة؟وهل

الروائـــي الجدیـــد؟والتجریب ومســـایرة تطـــور المجتمـــع ومعالجـــة قضـــایاه كمـــا ینبغـــي ،ام انهـــا 

  بقیت بعیدة عن الواقع الاجتماعي؟

                                                           
یـة العربیـة فـي اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر ، بحث في الأصـول التاریخیـة و العالمیـة للروا: واسیني الأعرج  - 1

  . 111، ص  1986الجزائر 

  . 58المرجع نفسه ، ص  - 2
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عنــدما نقــول مســایرة التطــور الروائــي والتغیــر الــدائم فــي المجتمــع وفــي قضــایاه، فــالمراد منــه 

قنیــات الســرد الحدیثــة المعتمــدة فــي الروایــة هــل اســتطاعت الروایــة الجزائریــة توظیــف ت:هــو

 والإطــار) الأصــواتمــن نــوع الرؤیــة وكــذا تعــدد (الجدیدة؛ســواء مــن ناحیــة المنظــور الســردي

) مـن حـدث ووصـف وحـوار وشخصـیات(وكـذا المكونـات السـردیة)مـن زمـان ومكـان(السردي

یمي ألا وهـي للكاتب سمیر قسـوهذا ما سوف نبحث فیه انشاء االله من خلال روایة جزائریة 

الروایــة  للبحــث فیهــا عــن ملامــح الروایــة الجدیدة،وهــذا لمعرفــة مــدى ابتعــاد" هلابیــل"روایــة 

الجزائریــة عــن بنــاء الروایــة التقلیدیــة ومســایرة التطــور الحاصــل فــي كیفیــة توظیــف تقنیــات 

الســـرد فـــي الروایـــة الحدیثـــة، وهـــل اســـتطاع التجریـــب الروائـــي الجزائـــري أخـــذ مكانـــة علـــى 

 هذا الجنس الأدبي؟مستوى 
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  الروایة مصطلحات مقاربة 1.1

  الروایة الجدیدةأ .1

تضافرت محاولات التجدید السالفة لتجسیم الخروج عن مبادئ الروایة السابقة وتبدیل       

سماتها الرئیسیة ،والانطلاق على دروب جدیـدة یجمـع بینهـا التجریـب وابتـداع طرائـق تعبیـر 

فــذّة،وإیجاد صــیغ لغویــة طریفــة والانفتــاح علــى ســجلات أكثــر جــدة،مع تركیــز العنایــة علــى 

وعیها ورصد صلاتها بالبعد الاجتماعي بالغ الدقة، وفي هذا التصـور لـم باطن الشخصیة و 

تعـــد علاقـــات الشخصـــیة بـــالمجتمع أداة لوعیهـــا وإنمـــا صـــارت كـــالمعكس یردهـــا الـــى ذاتهـــا 

صــورة الشخصــیة ذاتهــا، وغــدت أشــبه بنتــف وملامــح مشــتتة  -مــن ثــمّ –وباطنهــا، فتغیــرت 

  .معبرة عن التلاشي والغموض وعسر تحدید هویة

فـي "  Emile Henriot إمیـل هنریـو "هـو  "الروایـة الجدیـدة"وأول مـن اسـتعمل عبـارة      

لألان روب  " La jalousieالغیـرة"نقـد فیـه "  Le mondeلومنـد"مقـال نشـره فـي جریـدة 

والحق أن هذه التسمیة فـي . 1957.05.22وقد ظهر بتاریخ  "A.Robbe Grilletغریبه 

الروایة متصلة بروح جدیدة ظهرت في جل الفنون آنذاك ولیس من باب الصـدفة أن تظهـر 

  الاكســـبریس"فـــي مجلـــة "   La nouvelle vagueالموجـــة الجدیـــدة"عبـــارة 

L’expression  " ین وقـــد اطلقـــت علـــى جیـــل جدیـــد مـــن الســـینمائی.خریـــف نفـــس الســـنة

  1.الفرنسیین

  

                                                                                                                               

                                                             
  .66ص، 2000مركز النشر الجامعي، تونس،د ط، الأدب العربي، الروایة مقوماتها ونشأتها في: الصادق قسّومة -1
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مدرسة أو مـذهبا محـددا ولا حتـى  -كما نظن عادة– عبارة الروایة الجدیدة لا تعني إن     

هي تطلق على شـتات مـن أعمـال ظهـرت فـي الخمسـینات، وهـي أعمـال لا  وإنمامجموعة، 

: یجمـــــع بـــــین منشـــــئیها ســـــوى رفـــــض المقـــــولات التـــــي كانـــــت تعـــــد أســـــاس الجـــــنس الروائـــــي

اهــــا فالشخصـــیة مــــثلا لــــم تعــــد تنتقــــى علــــى النحــــو المــــألوف والحبكــــة لــــم تعــــد مطلوبــــة بمعن

المعروف، والاتصال بالواقع لم یعد لـه المعنـى الـذي كـان لـه فـي السـابق وانمـا صـار یعنـي 

واقع عملیـة الـوعي بكـل مـا فیهـا مـن اضـطراب وخفـاء وتنـاقض وتعقـد، وواقـع البحـث الـدائم 

عـــن تقنیـــات الكتابــــة، ومـــن البــــدیهي أن تضـــیق تقنیـــات الروایــــة المألوفـــة عــــن هـــذه الغایــــة 

یفســـر تســـارع بحــث ممارســـي الروایــة الجدیـــدة عـــن طرائــق تعبیـــر جدیـــدة الجدیــدة، وهـــذا مــا 

واختبــارهم لأدوات فــذة بعضــها قــد مــن ســجلات لغویة،وبعضــها الآخــر آت مــن المســرح أو 

" Jean Ricardou " جــان ریكــاردو"مـن مهــارات النتــاج الفكــري، وهــذا ملخصــته عبــارة 

  " .رت مغامرة كتابةإن الروایة لم تعد كتابة مغامرة ،وإنما صا"المشهورة 

أول كتـاب أبـان منطلقـات  L’ere du souçon  "1956 عهـد الریبـة"ویعـد كتـاب        

الي نثـــــ"ثابـــــة البیان،وقـــــد نشـــــرته صـــــاحبته هـــــذه الموجـــــة وقوامهـــــا وأهـــــداف ممثلیها،ویعـــــد بم

 وضــمنته نصــوص كتــب جلهــا قبــل تــاریخ النشــر، " Nathalie Sarrauteصــاروت 

والطریـــف أنـــه لـــم تكـــد تســـتلهم فیـــه رواد التغییـــر مـــن الفرنســـیین، وانمـــا اشـــادت فیـــه بأمثـــال 

، وبینت أن منطلق هذه الروح الجدیدة هو ما وجدته عنـدهما مـن عـالم "دیستوفسكي وكافكا"

قوامــه الخــواء والخــوف والغمــوض وعــدم الفهــم الشــامل والنهــائي، كمــا أكــدت أن شخصــیات 

مـة لأنهـا مسـرفة فـي القـوة والشـفافیة وهمـا سـمتان بعیـدتان عـن الواقـع لیست ذات قی" بالزاك"

  1.عموما وعن واقع عصر الروایة الجدیدة خصوصا

  

                                                             
 .67الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، ص:ومةدق قسّ االص -1
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ولــئن اقتضــى مبــدأ البحــث الــدائم ورفــض كــل تقلیــد عــدم انضــواء ممارســي هــذه الموجــة     

دهم فــي اتجــاه واحــد توحــدهم فیــه طرائــق كتابــة محــددة فــإنهم متقــاربون فــي مبــادئ تعــد عنــ

  :واهم هذه المبادئ المقصودة مایلي.كالأرضیة المشتركة

علـى (ان رفض التصور السـابق القـائم علـى الشخصـیة الراسـخة فـي علاقتهـا بـالمجتمع  -

یعنــي حصــر الاهتمــام  وإنمــا الإنســانلا یعنــي ابتعــادا عــن ) النحــو الموجــود عنــد بــالزاك

یقـوم علـى  وإنمـاالموضـوعیة  في الانسان وفي منزلته من العالم على نحو لا یقوم علـى

یـرام منهـا كسـر الانسـاق القائمـة  وإنمـاذاتیة حیة باحثة، لایرام منهـا تقـدیم دلالـة جـاهزة، 

 .والالتزام بالبحث الدائم عن دلالات  متغیرة

اقحــام مشــاكل الكتابــة فــي الروایــة ذاتها،بمــا یجعــل الخطــاب تشویشــا للنصــوص مناســبا  -

 .یع معانیهللتعبیر عن تشویش النظام في جم

ان منشـــئ الروایـــة لـــم یعـــد محكومـــا بحقیقـــة موجـــودة ســـلفا، وإنمـــا غـــدا مســـكونا بالبحـــث  -

 .ملتزما بالاختیار بین ممكنات عدیدة 

 1).المسرح،والسنیما،والموسیقى(ء الروائي مفتوح على جمیع الفنون الأخرىإن الانشا -

  

  

  

  

  

  

                                                             

 1- .68-67الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، ص:ومةدق قسّ الصا  
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  :من أبرز أعلام الروایة الجدیدة یمكن أن نذكر

  :  Robert Pingetبینجي روبیر 

،  درس القــانون ومــارس الرســم وكتــب الاقصوصــة ، كاتــب فرنســي مــن أصــل سویســري    

وفیـه قلـب مفهـوم "  Mahu ou le Materieau"م بعنـوان 1951نشـر أول روایاتـه عـام

ــــي أن وإنشــــائهاالقصــــة  ــــل ف ــــه المتمث ــــر عــــن مبدئ ــــب عمــــا  لا الإنســــان، وعبَّ ینبغــــي أن یكت

یبحــث عمــا لا یســتطیعه، كمــا عبــر عــن رؤیتــه التــي قوامهــا ان  أنینبغــي  وإنمــایســتطیعه، 

العــالم فــي تحــول مســتمر و ان علــى الكتابــة ان تلاحقــه لتكــون جــدیرة بالاهتمــام، وفــي هــذا 

  1.مL’inguistique "1962" الاتجاه كتب أشهر روایاته 

  : Michel Butor میشال بوتور

وجــیمس " J.Doss Passosدوس باصــوص "تــأثر بــرواد التجدیــد الروائــي وفــي مقــدمتهم 

ممـر "وعرف بتجدیده في توظیفه الهیاكل المكانیة وهو ما نجده خاصة في قصـته . "جویس

،كمــا عــرف بطرافتــه فــي اســتغلال الهیاكــل  Le passage de milan "1954میلانـو 

 L’emploi du جـدول الاوقـات"قصـتهالزمانیـة وهـو مـا یوجـد علـى وجـه الخصـوص فـي 

temps  "1956  الجمــع بــین هــاتین التقنیتــین فــي عمــل یعــد مــن أشــهر  إلــىوقــد ســعى

 مـواد الحلـم"وقـد عـدد تجاربـه التركیبیـة فـي كتـاب  La modification "1957"أعماله وهو

matière de rêve" 1985.2-1957وهو في خمسة أجزاء نشرت بین   

  

  

                                                             
  .1988، 1دار الشؤون الثقافیة، بغداد، العراق، ط تر نزار صبري، حوار في الروایة الجدیدة،:وریمون ألاه -  1
  .99، ص2000، 1موسوعة أدباء نهایة القرن العشرین، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر،ط:قاسم محمود -  2
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  : Cl.Simon كلود سیمون

كــان الهــاجس  1985الروایــة الجدیــدة ، وقــد حــاز جــائزة نوبــل لــلآداب عــام أعــلاممــن     

الــذي یؤرقــه اقتنــاص واقــع یبــدو فوضــویا ومتناقضــا وبعیــدا عــن الواقــع، ومــن هنــا  الأساســي

كانــت احــدى تقنیاتــه الرئیســیة اســتغلال الــزمن الملتــوي والمتقطــع والتوصــل بــه للتعبیــر عــن 

طریـق "و Le vent"1957الـریح :"لواقع العسـیر؛من اشـهر أعمالـه علاقات معقدة ووعي با

  La route de flandres"1960.1 الفلندر

  : A.Robb Grilletآلان روب غریبه 

هــي المنطلــق  Les gommes "1953 الممــاحي"یعتبــر بعــض الدارســین أن روایتــه      

كتــب روایـــات كثیــرة أقامهــا علــى تقنیـــات جدیــدة منهــا دفقــات الـــذاكرة  الفعلــي لهــذه الموجــة،

وشــطحاتها، وتركیــب الصــور علــى نحــو مقتــبس مــن التعبیــر الســنیمائي، مــن أشــهر أعمالــه 

وقد قربته جدّة أعماله وبحثه الدائم عن طرائـق التعبیـر مـن  La jalousie  "1957الغیرة "

-Trans-euroقطـــــار اوروبـــــا الســـــریع "ا میـــــدان الســـــنیما، فكتـــــب لـــــه أعمـــــالا كثیـــــرة منهـــــ

express "السنة الماضیة في مرینباد"و  L’année dernière à marenbad. "2  

ولعل نفور كتاب الروایة الجدیـدة مـن  التوقـف والجمود،وتـوقهم الـدائم الـى البحـث عـن      

اخـتلافهم  لإبـراز الجدید قد جعلا أمرهم شبیها بأعلام السریالیة، لأنهـم قـد ائتلفـوا فـي البدایـة

عن المعروف ولتاكید حرصهم على التجدید لكنهم سرعان ما اختلفوا بعـد ذلـك، فشـردوا فـي 

وأوغـل بعضـهم  بوتور میشال أمثالفقد توقف بعضهم عن كتابة القصة :اتجاهات متباعدة 

  وجنحت طائفة ثالثة  غریبه آلان روب  أمثال أخرىفي اختبار طرائق مستعارة من فنون 

                                                             
  .62حوار في الروایة الجدیدة، ص:  ریمون ألاهو -1
شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، لبنان،  عشرون روائیا عالمیا یتحدثون عن تجاربهم،:عصام محفوظ:ینظر -2

  .243، ص1998، 1ط
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أو  L’enfance"1983 طفولـة"مجال الترجمة الذاتیـة مثـل نتـالي صـاروت فـي كتابهـا  إلى

؛ولعــل الروایــة الجدیــدة فقــدت L’acacia  "1989 شــجرة الســنط"فــي كتابــه  كلــود ســیمون

الســلطان الــذي كــان لهــا أول أمرهــا، والقــائم فــي الحقیقــة علــى الاخــتلاف والجــدة أكثــر  الآن

واعــد مضــبوطة وكیــف یــرام انضــواء كتــاب تحــت طریقــة ممــا قــائم علــى نظریــات واضــحة وق

فــي الكتابــة أكــد روادهــا أنفســهم أنهــم لا یبحثــون عــن الیقــین والثوابــت، وانمــا یــدینون بالشــك 

  . 1 والبحث الدؤوب ویلتزمون بوجوب استقلال كل منهم في جمیع ما ینشؤوه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  Maitalo:Admin@thawra.com، متاح على الشبكة 10:07، 2010 04 12یومیة سیاسیة، ":الثورة" -1
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  السرد ب.1

القصصــیة اثــارة للجــدل بســبب اخــتلاف یعــد مصــطلح الســرد مــن أكثــر المصــطلحات       

حــــول مفهومــــه،والمجالات المتعــــددة التــــي تتنازعــــه ســــواء علــــى الســــاحة النقدیــــة الغربیــــة أو 

  .العربیة،بل لقد ذابت الحدود الاصطلاحیة التي تحدد لنا أین یبتدئ السرد وأین ینتهي

: الحـدیث والقـراءة أي:دًا سَـرَدَ سَـرْدًا وسِـرَا"السرد في المعنى اللغوي مأخوذ مـن الفعـل       

صـــار یســـرد صـــومه، : أجـــاد ســـیاقهما والصـــوم تابعـــه، والكتـــاب قـــرأه بســـرعة،و سَـــرَدَ سَـــرْدًا

  .1 "والسرد مصدر تتابع

دَةً بالتشــدید فقیــل " س،ر،د"أمــا منجــد مختــار الصــحاح فقــد ورد        درع مَسْــرُودَةً و مُسَــرَّ

ـــرْدْ "وقیـــل  نســـجها، وهـــو تـــداخل الحلـــق بعضـــها فـــي بعـــض،:ســـردها الثقـــب والمســـرودة ": السَّ

كــان جیــد الســیاق لــه، وســرد الصــوم تابعــه،وقولهم فــي  إذا :المثقوبــة، وفــلان یســرد الحــدیث 

الحرم ثلاثة سرد، أي متتابعة،وهي ذو القعدة ،ذو الحجة ،ومحرم،و واحـد فـرد وهـو  الأشهر

تسـقا بعضـه فـي اثـر بـه م تـأتيشـيء  إلـىتقدمـة الشـيء :" أیضـاوالسرد في اللغة  .2 "رجب

  .3 "تابعه، وكان جید السبك إذابعض متتابعا، وسرد الحدیث 

 الإبـــلاغ: الســـیاق والســـرد إجـــادةوهكـــذا نجـــد أن الســـرد فـــي معنـــاه اللغـــوي انمـــا یعنـــي      

  .أوصلهاوتقول بلغ الرسالة الى القوم أي  أوصلمن ابلغ اي : لغة والإبلاغ

ویــدل الســرد فــي اســتعمالاته القدیمــة علــى ســبك الحــدیث وتزویقــه فهــو لــم یســتخدم فــي     

   على  أطلقالقرآن في الدلالة على أخبار الماضین الصحیحة أو المكذوبة إنما 

                                                             
 . 330، ص  1991،  1المنجد في اللغة و الإعلام ، منشورات دار الشرق ، بیروت ، ط  -  1

 .195 – 194، ص  1997مختار الصحاح ، دار الجیل ، بیروت ، : الرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر  -  2

 . 130، ص  1988،  3م  ، مادة سرد ، دار الجیل ، بیروت ،لسان العرب : ابن منظور  -  3
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فـي الإخبـار عـن " القـص"، وهذا یحدد مجال "الأساطیر"وأطلق على الثانیة  "القص" الأولى

فیتحــدد مجالــه فــي المهــارة البشــریة فــي تزویــق الكــلام عامــة،  "الســرد"الوقــائع التاریخیــة، أمــا 

  .1 "صحیحا كان المسرود أم مكذوبا مختلقا

انكلمــة ســرد تــدل علــى :"فــي كتابــه مقیــاس اللغــة فقــال ومــن جهتــه فقــد عرفــه ابــن فــارس    

توالي اشیاء كثیرة یتصل بعضها ببعض من ذلك السرد اسـم جـامع للـدروع ومـا اشـبهها مـن 

قـالوا معنـاه لـیكن  «وَقـدِّرْ فِـيْ الْسِّـرْدِ «:علیه السـلام ق قال االله تعالى في شأن داودعمل الحل

ذلك مقدَّرًا، لا یكـون الثقـب ضـیقا والمسـمار غلیظـا ولا یكـون المسـمار دقیقـا والثقـب واسـعا، 

  .لغویا یقصد بها التتابع" سرد"ومن هنا فكلمة " 2بل یكون على التقدیر

أما المعنى الاصطلاحي للسرد فهو یعني بشكل عام قص أحـداث أو أخبار،سـواء تعلـق    

التــي وقعــت فعــلا أو بتلــك التــي ابتكرهــا الخیــال، ویقابــل مصــطلح الســرد  بالأحــداثالأمــر 

 ، الـراوي أو بالفرنسیة وهـي العلمیـة التـي یقـوم بهـا السـارد أو الحـاكي" Narration"العربي 

ي المشـــتمل علـــى اللفـــظ القصصـــي أو الحكایـــة  أي الملفـــوظ أونـــتج عنهـــا الـــنص القصصـــ

  .3" القصصي

الطریقـة التـي یختارهـا الروائـي أو القـاص وحتـى "فیعرفـه بأنـه المالـك مرتـاض أما عبـد      

الحـاكي، لیقـدم بهـا الحـدث الـى المتلقـي فكـان السـرد، اذا هـو نسـیج الكـلام /المبدع الشـعبي 

  وبهذا المفهوم یعود السرد الى معناه القدیم حیث تمیل المعاجم  ولكن في صورة حكي،

                                                             
 . 105، القاهرة ، ص  السرد في الروایة المعاصرة ، دار الثقافة للطباعة و النشر: عبد الحمید كردي : ینظر  -  1

، 1هارون ، دار الجیل ، بیروت ، طمعجم مقاییس اللغة ، تج عبد السلام : أحمد بن فارس ابي الحسین بن زكریا  -  2

  . 157، ص  3، م  1991

 – 77، ص  1985،  1مخل إلى نظریة القصة ، الدار التنوسیة للنشر ، ط : سمیر مرزوقي ، جمیل شاكر  -  3

78 . 
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  .1 "العربیة الى تقدیمه بمعنى النسج أیضا

فیــرى أن الســرد هــو الطریقــة التــي تــروى بهــا القصــة عــن طریقــة  حمیــداني أمــا حمیــد      

 ، وفــي رأیــه أن القصــة لا تتحــدد بمضــمونها فحســب ولكــن بالشــكل"الــراوي والمــروي لــه"قنــاة 

  .2"والطریقة التي یقدم لها ذلك المضمون

التـي یقـوم علیهـا ومـا یتعلـق بـذلك مـن نظـم  الأسـسوالسرد هو دراسة القص واسـتنباط      

ویعـــد علـــم الســـرد أحـــد تفریعـــات البنیویـــة الشـــكلانیة ؛كمـــا تبلـــورت فـــي  .تحكـــم انتاجـــه وتلقیـــه

ن بنیـویین آخـرین، مـنهم ثـم تنـامى هـذا العلـم فـي أعمـال دارسـی لفـي سـتراوس، دراسات كلـود

وفــي  ،)"علــم الســرد(نــاراتولوجي"تــودوروف، الــذس یعــده الــبعض أول مــن اســتعمل مصــطلح 

  .فترة تالیة تعرض لتغیرات فرضتها دخول تیارات فكریة ونقدیة أخرى

،  الأســاطیروحـدث التطـور البـارز فـي الدراسـات الســردیة باعتبارهـا مبحثـا مسـتقلا عـن     

بوصــفه وحــدة بنیویــة "  Actantالفاعــل" الأساســیةوكــان مــن منطلقاتــه   علــى یــد غریمــاس

القــارئ،  إلــىتحضــر  إذاللغــوي ومــن الــذاكرة الجمعیــة للقــص " الفاعــل"صــغرى یقــوم علیهــا 

فثمة علاقة تنشأ أثناء عملیة التألیف، وبالتالي فالقراءة للنص السردي، سواء كان روایة أو 

لموضوعات المألوفة للقصص، وما یتصل بـذلك مـن قصة قصیرة أو غیر ذلك من التحام ا

  .3أسماء شخصیات وغیرها كخطاب له أهمیته وبنیته الخاصة 

  وما یهم غریماس هو تحلیل القوانین التي تحكم هذه العلاقة بین اللغة وعناصر      

                                                             
وعات بألف لیلة و لیلة ، تحلیل سیمیائي و تفكیكي لحكایة جمال بغداد ، دیوان المط: عبد المالك مرتاض  -  1

 . 84، ص  1993د ط ،  ،الجامعیة ، الجزائر

بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز ، الثقافي لعربي للطباعة و النشر : حمید حمیداني : ینظر  -  2

  . 45، ص  2000،  3بیروت ، ط  و التوزیع ،

 . 22فة للطباعة و النشر ، ص اقردیة في القصة القصیرة ، دار الثالبنیة الس: عبد الرحیم كردي : ینظر  -  3
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في زعزعة یقـین العلمیـة فـي الدراسـات السـردیة دخـول توجهـات  أسهمومما .القص المعروفة

كالتوجــه النســوي الــذي یهــتم باستكشــاف التحیــزات التــي تــؤثر فــي موقــف الثقافــة مــن المــرأة، 

وهـي بالتــالي تــدعو الــى علــم الســرد یأخــذ الســیاقات الاجتماعیــة والثقافیــة باعتباره؛ممــا أبعــده 

  .1 عن مختبرات البنیة القصصیة البحتة

وإذا (...) مــن هنــا فــإن علــم الســرد علــم حــدیث النشــأة نســبیا، فهــو ربیــب الفكــر البنیــوي    

الغربیــــة الحدیثــــة  الأشــــكالكــــان الخطــــاب النقــــدي قــــد تركــــز فــــي حقبــــة مــــن الحقــــب علــــى 

مـــن –علـــم الســـرد فـــي التســـویة  إلـــىفـــإن الفضـــل یعـــود ) كالروایـــة والقصـــة القصـــیرة (نســـبیا

السـرد جمیعهـا، قـدیمها وحـدیثها، شـرقیها وغربیهـا؛ لأنـه علـم  أشـكالبـین  -الناحیة التحلیلیـة

اســتخلاص القــوانین العامــة التــي تصــدف الظــاهرة الســردیة، أیًــا  إلــى  -الأســاسفــي -یســعى

  .2 كانت لغتها دون نفي فردیة العمل السردي

  في النص الروائي، وأقوى  أهمیةأنه أكثر العناصر  إلىالسرد  أهمیةوترجع     

التي یستخدمها  الأدواتالمؤثرات المنشئة للدلالات فیه، ومن ثم فإن دراسته تكشف 

وهذا یجعل القارئ یتجاوز مرحلة التعرض .الروائي في تخمیل النص الدلالات والمضامین

  .3 المشاركة القائمة على الفهم والقبول إلىللتلقین القائمة على الانبهار، 

ومــا  أحــداث والحیــاة مــن شخصــیات  أســس، تجتمــع فیــه متجــددة للحیــاة إعــادةفالســرد     

یؤطرهما معا من زمان ومكان، تدخل فـي صـراع یحـافظ علـى حیـاة السـرد وسـیرورة الحكـي 

  وفق تعدد لغوي وایدیولوجي وفكري، یتسع لیشمل خطابات متعددة ومختلفة فهو كما یقول 

                                                             
،  2000، 2البیضاء ، ط دلیل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، الدار : میجان الرویلي ، سعد البارعي  -  1

 . 107 – 103ص 

 . 5، ص  2003،  1المصطلح السردي ، تر عابد خزندار ، المجلس الأعلى للثقافة ، ط : جیر الدبرنس  -  2

 .  9 – 7السرد في الروایة المعاصرة ، ص : عبد الكریم كردي  -  3
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فعـل لا حـدود لـه یتسـع لیشـمل مختلـف الخطابـات سـواء كانـت ادبیـة أو غیـر " :بارت رولان

ـــة، یبدعـــه  ـــؤدي الحكـــي بواســـطة اللغـــة  أینمـــا الإنســـانأدبی وجـــد، وحیثمـــا كـــان، یمكـــن أن ی

 المســــتعملة شــــفاهیة كانــــت أو كتابیــــة، وبواســــطة الصــــورة ، ثابتــــة أو متحركــــة، وبالحركــــة،

 والأمثولــةوالخرافــة،  الأســطورة، إنــه حاضــر فــي وبواســطة الامتــزاج المــنظم لكــل هــذه المــواد

، واللوحـة المرسـومة، والإیمـاءوالحكایة والقصة والملحمة، والتاریخ والمأساة والدراما والملهاة 

  .1 وفي الزجاج المزوق والسنیما والانشودات والمنوعات والمحادثات

, عـرض حـدث أو سلسـلة أحـداث متتابعـة وإذا اردنا البساطة ،یمكن تعریف السرد بأنـه     

أخبــار واقعیــة أو خیالیــة بواســطة اللغــة، وكــل ســرد یشــترط حــدثا وشخصــیات تنشــط ضــمن 

 . زمان ومكان معینین، وبواسطة سارد ینقل كل ذلك الى السامع او القارئ
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  القصة ج.1

فقــــد تمكنــــت مــــن تنــــاول زوایــــا متعــــددة مــــن  تعتبــــر القصــــة فن�ــــا لــــه حضــــوره وأعلامــــه،     

 نهضـتالمنثـور بعـد أن  الأدبسـیدة  وأصـبحتوالدقـة،  والإیحـاءالمجتمع بنوع من التركیـز 

  .على ساقیها وتطورت بها الحیاة 

القـاف :"فـارس وقد تعددت مفاهیم القصة وتباینت، جـاء فـي معجـم مقـاییس اللغـة لابـن     

لشيء، من ذلك قولهم قـص الشـيء یقصـه قصصـا، أصل صحیح یدل على تتبع ا":والصاد

مــن ذلــك التتبــع، ومــن قــولهم اقتصصــت  إلیهــاوقِصَصًــا، بمعنــى تتبعــه لأمــر وغایــة ینتهــي 

  .1 تتبعته إذاالأثر 

وَقَالَـــتْ لاُِخْتِـــهِ :"،حین التقطتـــه آل فرعـــونأختـــهومنـــه قولـــه تعلـــى فـــي حـــدیث أم موســـى مـــع 

یهْ فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبْ وَ    .أي تتبعي أثره لتعلمي خبره.*"هُمْ لاَیَشْعُرُونْ قُصِّ

وفــي قصــة موســى علیــه الســلام مــع فتــاه، وقــد ذهبــا للبحــث عــن الخضــر امتثــالا لأمــر      

قَـالَ ذَلِـكَ مَـا :"االله، وبدا لهما أن یرجعا الى حیث انسل الحوت من المكتمـل فـي قولـه تعـالى

، والمقصود أن موسى وفتاه رجعـا مـن الطریـق الـذي *"قَصَصًاكُنَّا نَبْغِي فَارْتدَّا عَلَى أثَرِهِمَا 

بمعنــى "وقــد یــأتي القــص . ســلكاه یتبعــان الأثــر ویقصــانه حتــى ینتهیــا الــى المكــان المنشــود

نَحْـنُ نَقـُصُّ :"مـع اخوتـه-علیـه السـلام-، ومنه قولـه سـبحانه وتعـالى فـي قصـة یوسـف"البیان

  .2 أحسن البیان والقاص، من یأتي بالقصةأي نبین لك :*"عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصْ 

                                                             
  . 11، ص  5، مجلد ) قص(معجم مقاییس اللغة ، مادة : أحمد بن فارس  -  1

  .309، ص)11(، القصص2008، 2روایة ورش عن نافع ،دار المدینة للطبع والنشر، ط: القرآن الكریم- *

  .241،ص)64(الكهف:المصدر نفسه- *

 .189،ص)03(یوسف:المصدر نفسه - *

،  3، ط  2قاموس المحیط ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ج : الفیروز ابادي مجد الدین محمد بن یعقوب  -  2

 . 311، ص  1978
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  ومن خلال تتبعنا للتعریفات اللغویة للقصة تبین لنا أن القصة تعني الحكایة عن خبر    

وقع في زمن مضى لا یخلو من العبرة والعظمة أو هي مجموعة أحداث مرتبة ترتیبا سـببیا 

تدور حول موضوع عام هـو التجربـة الانسـانیة الجـوهر للقصـة هـو الحیـاة بمـا فیهـا  منطقیا،

  .من نماذج البشریة

القصة القصـیرة تجربـة فنیـة جمالیـة، یمارسـها كاتـب فـرد، وغالبـا مـا یكتبهـا بتوجـه الـى      

ي قراء، من هنا تبدأ عملیة التفاعل المستمرة بین الذات والموضـوع، بـین الكاتـب والقـارئ، أ

بـــین الفـــردي والجمـــاعي، وهـــي بشـــكل عـــام تحـــاول أن تتمثـــل الحركـــة العامـــة فـــي مجتمعهـــا 

وعصـــرها وفضـــائها الجغرافـــي، وتكـــاد تكـــون أكثـــر الاجنـــاس الادبیـــة حساســـیة فـــي قراءتهـــا 

  .للمجتمع

یشـابه نســیج  فالنسـیج القصصـي شــبكة مؤلفـة مـن شخصــیات وأحـداث ولغـة وأزمنــة وأمكنـة،

  .1المجتمع في تكوینه من العناصر نفسها

والقصـــة هـــي الحكایـــة فـــي أصـــلها قبـــل أن یتـــدخل الكاتـــب فـــي تحویرهـــا ویطلـــق علیهـــا     

اننا نسمي متنا حكائیا مجموع الاحداث المتصـلة فیمـا " :"المتن الحكائي"اسم  "توماشفسكي"

الحكــائي یمكـــن أن یعــرض بطریقـــة ان المـــتن . بهــا خـــلال العمــل أخبارنـــابینهــا، والتـــي یقــع 

حسب النظام الطبیعي، بمعنـى النظـام الـوقتي والسـببي للأحـداث،   Pragmatiqueعملیة 

وتتمثــل فــي "وباســتقلال عــن الطریقــة التــي نظمــت بهــا تلــك الاحــداث أو ادخلــت فــي العمــل

  :مستویین

 بعیدا عن العلاقات بینها وبین  الروائیة في ذاتها، الأفعالان تتبع  :الأعمال منطق  -

  داخل السرد، تكشف عن وجود تكرارات وهذا الامر لا یتعلق بالفعل  الأخرىالعناصر 

                                                             
  .المكان القصة القصیرة الجزائریة الثوریة ، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة لعبد االله ركیبي : أوریدة عبود  -  1
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  وهذا التكرار یبرز في .الروائي فحسب، بل یمس الشخصیات وتفاصیل الوصف ایضا

 الذي یقع على فالفعل .على المقابلة والتدرج والتوازي أساسااشكال متنوعة تقوم 

الشخصیات یجعلها تتشابه في ظروف الفعل الذي وقع علیها، ومن ثم تطور ممارسات 

والمقابلة بین هذه الشخصیات في النص السردي هي التي تكشف عن وجود  .متكررة 

  .1 عنصر المقابلة الذي یفرضه الفعل الروائي لنسج خیوط العقدة

مــا تحــدد بعلاقاتهــا مــع ان الحــدود التــي تتحــرك فیهــا شخصــیة : الشخصــیات وعلاقاتهــا -

الشخصیات الاخرى، وقد تبدو تلك العلاقات مفرطة في التنوع بسبب تنوع الشخصـیات 

  .وكثرتها، وهو ما یزید تعقیدا في الوقوف على هذه الحدود

یمكن حصرها في ثلاث علاقـات "  Todorovتودوروف"غیر ان هذه العلاقات حسب     

واذا لـــم تكـــن بهـــذا التحدیـــد " المســـارات والمشـــاركة المســـاعدة الرغبـــة الحـــب التواصـــل،: هـــي

وفكـــرة النمـــوذج الثلاثـــي . فـــیمكن اختزالهـــا الـــى عـــدد صـــغیر مـــن العلاقـــات داخـــل كـــل ســـرد

التــي  الأســسالمقتــرح یقابلــه نقیضــه إمــا تصــریحا أو ضــمنیا، وهــو مــا ینــتج الانفعــال وهــذه 

م حیـــاة مجتمـــع مـــن شخصـــیات یرتكـــز علیهـــا الســـرد القصصـــي تعكـــس القـــوانین التـــي تحكـــ

  .2 القصة

القصــة كیانــا عضــویا حیــا یــتم هدمــه بمجــرد " Josef Bedierجوزیــف بیــدي "یعتبــر    

مــن ومــدام كــذلك فهــو یخضــع الــى لعــدد .، القصــة كیــان حــيالأساســیةاحــد مكوناتــه  إســقاط
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انــه أساســا یتكــون مــن مجموعــة مــن الأعضــاء ..الشــروط مــن اجــل ان یحــافظ علــى حیاتــه

       .1 یمكن المساس باي منها دون ان یتم القضاء علیه بحیث لا

فهــو ینطلــق مــن مفــاهیم نظریــة فــي مســألة المعنــى ضــمنها " Greimassغریمــاس " أمــا    

نمـوذج عـام یقـنن التـألیف القصصـي،  إقامـة إلـىهادفـا " الدلالة البنیویـة"و"في المعنى"كتابه 

في بناء نظریة عامـة  الإسهام إلىساعیا  باعتباره نظاما دلالیا وشكلا من أشكال التواصل،

  .2 للسیمیاء

نظام القصـة شـكل نحـو سـردي ویمیـز غریمـاس  إعطاء إلى "A.Dآلان دندس "واتجه      

المســـتوى الســردي الظـــاهر الـــذي یخضـــع  :فــي معالجتـــه القصـــة بـــین مســتویین فـــي التحلیـــل

بواســـطتها، ومســـتوى كـــامن جمیـــع صـــوره للمتطلبـــات الخاصـــة للأنظمـــة اللغویـــة التـــي تعبـــر 

أي مسـتوى . بنیویا مشتركا، حیث تسبق القصة صـورتها فـي الوجـود والانتظـام أساسایؤلف 

ســیمیائي مشــترك یختلــف عــن المســتوى اللغــوي وهــو منطقــي وســابق علــى الصــورة فــي أیــة 

فــي مســتوى الصــورة تقابــل البنیــات اللغویــة للقصــة . أداة تعبیــر یختارهــا، فالبنیــات الســردیة 

  . 3التحلیل السردي یلازمه تحلیل الخطابو 

تعطي انطباعا بـالتوازن وتحییـدا للتاضـادات، فتقـوم  الى أن القصة ویخلص غریماس      

ـــین الاســـتمراریة والتطـــور، وبـــین المجتمـــع والفـــرد،  ـــة والســـلوك، وب بـــدور الوســـاطة بـــین البنی

عبیــرا عــن نظــام القصــص التــي تكــون ت: ویمكــن تقســیم القصــص بنــاءا علــى هــذین الصــنفین

  على تثبیت نظام ما، فیفسر من منظور  الأولىوتعمل القصص .مرفوض 
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والاختبـار وهمـا سـلوكان بشـریان یعمـلان علـى اقامـة نظـام أو ) المغامرة(عن البحث إنساني

بعـدا فردیـا وحـدثیا، فـالكون هنـا  إعطائـه وذاك فوساطة القصة هنا تقوم علـى انسـنة الكـون 

المنــدمج فیـــه، أمــا الصــنف الثـــاني مــن القصـــص  الإنســـانهــذا  ،الإنســانیفســر مــن طـــرف 

فینظـــر الـــى القـــائم علـــى أنـــه نـــاقص ویظهـــر الانســـان مســـتلبا والوضـــعیة لا تطـــاق، وتنشـــأ 

ترسیمة القصة على أنها نمط أصلي للوسـاطة ووعـد بـالخلاص مـن هـذه الوضـعیة، فیتكفـل 

  .1تبارالفرد بمصیر الكون لیحوله عن طریق مواصلة المواجهة والاخ

الى اقامة قاعدة لم یوجد بعد هو علم السرد، ویقتـرح ان  " Todorof تودوروف"یطمح     

-المظهــر التركیبــي-المظهــر الــدلالي-:نمیــز بــین ثلاثــة مظــاهر، عنــد تحلیلنــا للقصــة وهــي

والثـاني فـي ) أي المعنـى(الصیغة المتحققة،یتمثل الأول في المحتویات التي تحملها القصة 

ي تأخذ فیها عناصر القصة وضعها التركیـب، ونوعیـة العلاقـات التـي تنشـأ بینهـا الكیفیة الت

اي الجمـل ) عـن طریـق اللغـة(داخل هذا التركیب، أما الثالث فیتمثـل فـي التعـابیر المتحققـة 

علــى ســبیل " تغییــر الموقــع:"العینیــة التــي نســتقبل القصــة عــن طریقهــا، فالعنصــر التركیبــي 

، وصــیاغة )الــذهاب فــي رحلــة(ي نفــس الوقــت، محتــوى دلالیــا المثــال یجــب ان یكــون لــه، فــ

  .2یتلقى المستمع عن طریقها المعنى

یتبـــــین ممـــــا ســـــبق ان البـــــاحثین الغـــــربیین فـــــي التحلیـــــل الشـــــكلاني والبنیـــــوي للشـــــكل       

القصصي رغم ما بینهم من اختلاف في مسار البحث الذي اتخذوه والوسائل التي اسـتعانوا 

والنتـــائج الـــي وصـــلوا الیهـــا، وهـــو اخـــتلاف یعـــود للمـــادة التـــي اتخـــذوها مجـــالا لتطبیـــق  بهـــا،

التــي توخــوا  والأهــدافالمــنهج قصــد تعدیلــه واثرائــه، والمنطلقــات الفكریــة التــي انطلقــوا منهــا 

  .الوصول الیها
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  الحكایة د.1

الاحـداث الحكایة هي احـد مقومـات القصـة اذ یمثـل مضـمونها القصصـي الـذي تؤدیـه      

  .القائمة على التتابع واقعیة كانت او متخیلة 

الحكایــة كقولــك حكیــت فلانــا (...)والحكایــة لغــة تحمــل معنــى الحســي، فهــي مــن المحاكــاة 

تقــول فــلان یحكــي (...) وحكایتــه فعلــت مثــل مــا فعلــه أو قلــت مثــل قولــه ســواء لــم أجــاوزه 

فهـــي مـــن محاكـــاة الواقـــع أو مـــن اســـترجاعه رغـــم  ،1(...)الشـــمس حســـنا ویحاكیهـــا بمعنـــى

ابتعادها عن الصدق التاریخي، لكن الرواة یروونها والمستمعین یتقبلونها لأنها تعكـس واقعـا 

ونتیجـــة تطـــور مفهـــوم الحكایـــة فقـــد تـــداخلت المحاكـــاة مـــع الخبـــر . 2نفســـیا یقتنعـــون بوجـــوده

ع الى الابهـام بحـدث قـدیم مـرت وانتقل المفهوم من مجرد الاخبار بالواق .3والسرد والقصص

  .4الدهور علیه

تهـــــتم بـــــالتعبیر عـــــن آراء الشـــــعب وأملـــــه  والحكایـــــة لا تهـــــتم بالصـــــدق التـــــاریخي بقـــــدر مـــــا

  .5الحوادث  إزاءووطموحاته 

ــــــــة"مصــــــــطلح العربــــــــي الو        ــــــــى تمثیــــــــل الاصــــــــوات " حكای ــــــــة عل كــــــــان دالا فــــــــي البدای

بعــد القــرن  إلاالمصــطلح علــى الســرد  ولــم یــدل. فالحكایــة بهــذا المعنــى محاكــاة.والحركــات

وصـــار مرادفـــا أحیانـــا لمصـــطلحات أخـــرى ســـابقة فـــي الاســـتعمال كالقصـــة . م تقریبـــا9/ه3

   ألفنظرنا في مدونة سردیة من التراث متأخرة ككتاب  إذا و .والخبر والحدیث والسمر
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نـــادرة، ســـیرة، حكایـــة، : وجـــدنا وجهـــا مـــن ذلـــك التـــرادف بـــین مصـــطلحات عدیـــدة لیلـــة ولیلـــة

قصة، ووجدنا الحكایة تستعمل على السنة الرواة للدلالة علـى حكایـات شخصـیاتها تاریخیـة 

قریبة من الاخبار،وللدلالة علـى حكایـات جامعـة بـین عـالم الواقـع وعـالم السـحر، والعجائـب 

لـذلك نبـه بعـض دارسـي الكتـاب الـى مـا فیـه مـن أصـناف الحكایـات یقتـرب .شـأن الخرافـات 

فـــذكروا الحكایـــات الغرامیـــة والنـــوادر .قـــع ویحلـــق بعضـــها فـــي أجـــواء الخیـــالبعضـــها مـــن الوا

والحكایات المثلیة والأساطیر والخرافات والحكایات التعلیمیة والكرامات الصوفیة والحكایات 

  .البطولیة

 ؛المصـطلح متعـددة وحـدوده غیـر قـارة وقد لاحظ الدارسون الغربیـون أیضـا أن تعریفـات    

متجاذبـا بـین  17قد ظل في الآداب الأوروبیة منـذ القـرن "Conteكایة الح"مصطلح  إنبل 

التـي تعنـي " Conte littéraireالحكایـة الأدبیـة "و" Conte populaireالحكایة الشـعبیة "

محاكــاة للحكایــات  " Charle Perrault شــارل بــرو"الحكایــات التــي ألفهــا أدبــاء أمثــال 

  .1من عوالمها العجیبة وطرائقها السردیة  إفادة الشعبیة و

 19وقد انبنى على محاولات الجمع للتراث الحكائي الشفوي في بلدان عدیـدة منـذ القـرن    

  .ودراستها دراسة منهجیة ابراز اصناف عدیدة للحكایة

 "Conte merveilleuxالخرافـات "و"  Conte d’animauxحكایـات الحیـوان"منهـا     

" Conte facétieuxالحكایــات الهزلیــة "و"  Conte relegieuxدینیــة الحكایــات ال"و 

واذا كانــت هــذه التصــنیفات الاغراضــیة قــد وجــدت اعتراضــا ونقــدا مــن البــاحثین .  2وغیرهــا

فــي الأشــكال والبنــى؛ ومــن الحكایــات مــا یتضــمن بعــدا تفســیریا یتصــل بــالظواهر الطبیعیــة 

  .عداد الأطفال لخوض غمار الحیاةومنها أیضا ما یتخذ منحى تربویا یهدف الى ا
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لكـــن البــــاحثون تبینـــوا أن الحكایــــة الواحـــدة قــــد یكــــون لهـــا عشــــرات الروایـــات المشــــابهة لهــــا 

ولـذلك . والمختلفة عنها في آن داخل فضاء ثقـافي، وكثیـرا مـا تنتقـل عبـر الثقافـات والأزمنـة

الشـفویة، ولا تلـك  قد لاتكون الحكایة في جوهرهـا هـي تلـك المدونـة عـن روایـة مـن الروایـات

المدونــــة فــــي صــــیغة جامعــــة لعناصــــر مــــن الروایــــات الشــــفویة المختلفــــة لأن الكتابــــة تثبــــت 

إن الحكایـــة التــي تظــل محكیــة شــفاهة تنمــو وتتشـــكل . الحكایــة وتجعلهــا نصــا نهائیــا مغلقــا

ـــالقول. وتتحـــول عبـــر مقامـــات الســـرد المتتالیـــة ـــذلك فضـــل بعـــض البـــاحثین تعریفـــا ب ان :"ول

  .1"ي مجموع روایاتهاالحكایة ه

وتختلـف اصــناف الحكایــة مــن حیــث البنیـة، فحكایــات الحیــوان والحكایــات الهزلیــة هــي      

فــــالاولى تبــــدأ بانفصــــال لتنتهــــي .فــــي العــــادة قصــــیرة ذات بنیــــة بســــیطة وشخصــــیات قلیلــــة 

تعـارض بـین شخصـیات حیوانیـة قویـة الجسـم  ویقوم نظامهـا السـردي علـى .بانفصال جدید 

أمـــا الحكایــات الهزلیـــة . وضــعیفة العقــل حكایـــات الــذئب والمعـــزاة وحكایــات الثعلـــب والــذئب

  .فتقوم على تصویر مواقف السذاجة والغباء أو التخیل وغیرها

وبصرف النظر عن طبیعة الحیوانات في الصف الأول وطبیعـة الموضـوع فـان قصـر      

هـــذین الصـــنفین وبســـاطة بنیتهـــا قـــد یســـرا الإنشـــاء المســـتمر علـــى مثـــال كـــل  الحكایـــات فـــي

حكایــة مرویــة ممــا جعــل منهــا سلاســل متتابعــة حلقاتهــا، بطلهــا الحیــوان نفســه أو الشخصــیة 

ثلاثـة عصـور للحكایـة ، وهـي   "محمد خیضـر"یحدد القاص .2الساذجة أو المخادعة نفسها

لحكایــة قــارة خاصــة بمجهولیتهــا  وغموضــها وهــو العصــر الــذي كانــت فیــه ا" عصــر النشــأة"

  العریقة، وفي هذه القارة عاش  الأسطوریة" أتلانتس"قارة 

  آلهة، بشر وأنصاف بشر، محسوسون  أشخاص وهمیون وحقیقیون، آلهة، وأنصاف   

                                                             
  . 150، ص معجم السردیات : مجموعة من المؤلفین  -  1

  . 151، ص المرجع نفسه  -  2
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 هنــاك كــان لقمــان وایســوب وبیــدبا: بلســان واحــد، لســان الحقیقــة المتخیلــةونبوئیــون، تكلمــوا 

 ، وعصـر اكتشـاف الحكایـة وهـو العصـر الـذي"وحي بن یقظان وشهرزاد وهومیروس وأوفیـد

قلعــــة "الكبیــــرة، مثــــل  الإقطاعیــــاتبنیــــت فیــــه للحكایــــة قصــــور وقــــلاع توزعــــت فــــي ســــهوب 

نرفـال "الاسـبانیة، و" سـیرفانتس"،و"قلعـة تشوسـر الانجلیزیـة"الایطالیة، و" دانتي"، و"بوكاشیو

؛ وعصــر الألمانیــة" جــریم" والأخــوینالروســیة، " یلــوف و غوغــولكر "الفرنســیة، و" ودي ســاد

العودة الى الحكایة وهو عصر الكتاب المعاصرین والعائدین مـن تخـوم العصـور الوسـیطة، 

ـــرؤى  ـــغ الاســـرار وتضـــخیم ال ـــة وتفری ابتنـــوا للحكایـــة مـــدنا مســـتقبلیة مناســـبة لانتعـــاش الأخیل

وهــذا مــا . 1ة للكــون والإنســان آلاف المــراتوالصــور الدقیقــة فــي الخلایــا والأعمــاق اللامرئیــ

وهذا مـا فـتح .یعني أن الحكایة خلال مراحل تطورها قد تلونت بألوان البیئة التي برزت فیها

لهــا، او ربمــا  إطــاراآفاقــا جدیــدة لفــن القصــة القصــیرة، وكــذا الروایــة والتــي اعتمــدت الحكایــة 

  .جسد القصة والروایة فالحكایة بقیت نسغا یتصاعد في.حافزا لبناء وقائعها 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ، المركز الثقافي العربي ،) لالةمقاربات نقدیة في التناص و الرؤي و الد(المتخیل السردي : عبد االله إبراهیم  -  1

  . 19 – 18، ص  1990،  1ط 
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  التجریب كمدخل للتجرید 2.1

  مفهوم التجریبأ .2

ـــع علـــى الحركـــة الادبیـــة فـــي أنواعهـــا المختلفـــة     ـــذ بدایـــة القـــرن )شـــعرا ونثـــرا(ان المطل من

الحــدیث، یجــد أن كــل محاولــة تجریبیــة كــان لهــا معاییرهــا الجمالیــة المناســبة لــروح العصــر 

  .أدبیة، واذا كان كل قدیم هو جدید في عصرهابان ازدهار كل حركة 

  :لغة .أ

التجریــب لغـــة هـــو مـــن مــادة جَـــرَبَ، جَـــرَّبَ الرجـــل تجربــة أي إختبـــره، والتجربـــة مصـــدر     

، فیكون التجریب مـن حیـث الاشـتقاق مصـدر مـن مصـادر 1یجمع على التجارب والتجاریب

وقـد جربتـه الأمـور وأحكمتـه  قـد عـرف الأمـور وجربهـا،...الفعل جـرَّب، ویقـال رجـل مجـرِّب 

  .في الأمور وعرف ما عنده" جرَّب"والمجرِّب الذي قد 

ـــى القیـــام بفعـــل أو ممارســـة أو " جـــرّب"تـــدل لفظـــة      كمـــا وردت فـــي المعـــاجم العربیـــة عل

أســلوب مــن أســالیب الحیــاة بــاختلاف مجالاتهــا والقــول عــن رجــل مجــرب بأنــه رجــل أحكمتــه 

فــإن معنــى ذلــك أن القــائم بفعــل التجریــب هــو مــن یصــل  الأمــور وعــرف بهــا معرفــة شــاملة،

  .2الى مكامن الأمور وأدرك حقیقتها من زیفها بعد ما جربها 

وهــو الــذي عــرف مــا عنــده مــن قــدرة ومعرفــة وموهبــة وادراك وابتكــار وخلــق بعــد مــا صــقلته 

  .التجارب

  

                                                             
  . 429، ص  1ابن منظور لسان العرب ، ج  -  1

تاج العروس من واهر القاموس ، تج عبد المنعم خلیل ابراهیم و : ینظر محمد مرتضى بن محمد حسیني الزبیدي  -  2

 . 95 – 94، ص  2007، لبنان ،  1، ط  1سید محمد محمود ، دار الكتب العلمیة ، ج 
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  :اصطلاحا .ب

الطبیعـــة بشـــكل عـــام، یتـــداول مصـــطلح التجریـــب أو التجربـــة بشـــكل شـــائع فـــي مجـــال      

حیـــث یكـــون علـــى فعـــل الخلـــق أو الاكتشـــاف ان یمـــر بعـــدة مراحـــل علمیـــة وتكـــون التجربـــة 

هــــذه المراحــــل، فعنــــد القیــــام بأبحــــاث شــــاملة تخــــص موضــــوع التجربــــة، یــــتم وضــــع  إحــــدى

والتـــي بنـــاءا علیهـــا تقـــام التجـــارب قصـــد اســـتخلاص القـــوانین النظریـــة  والأســـئلةالفرضـــیات 

الصــحیحة ولا یختلــف المصــطلح فــي المجــال الفنــي أو الادبــي عمــا هــو علیــه فــي المجــال 

ــــم الاجتمــــاع،وعلم  ــــار الادب والفــــن مرتبطــــان بتطــــور الفلســــفة وعل ــــداعي العلمــــي باعتب الاب

ظهـــر المصـــطلح  مـــا أول إن" د الفتـــاحعبـــ هنـــاء"فیـــذكر .الـــنفس، ومختلـــف العلـــوم الحیاتیـــة

التجریب ظهر ملتصقا بالعلوم الانسانیة ثم انتشر على الفور داخـل بنیـة الفنـون فـي نصـف 

  .1القرن التاسع عشر

ویعتبــر المســرح أول الفنــون التــي ارتبطــت بــه تحــت اســم المســرح التجریبــي، وهــو           

مـارتن "الناقد المسرحي الانجلیزي مع " بمسرح العبث"المصطلح الذي اطلق على ما عرف 

الشـكلي  الإطـارالتجدیدیـة التـي زعزعـت  الأشـكالحیـث مثـل احـد " Marten Aslanأسـلن 

  .والتقني السائد في الفن المسرحي في تلك الفترة

انــه :"بــان التجریــب مصــطلح علمــي حیــث یقــولالــرأي الشــائع  "فتحــي إبــراهیم"ویخــالف      

امتـــــد لیشـــــمل الحركـــــة السیاســـــیة والفنیـــــة ویعنـــــي فـــــي الادب ...مصـــــطلح عســـــكري فرنســـــي

مجموعة الكتاب والشعراء الذین یكرسون جهـودهم لفكـرة أن الفـن تجریـب وثـورة علـى التقلیـد 

  .2"موضوعات التناول أشكاللذلك فإن عملهم وواجبهم أن یسبقوا العصر بالتجدید في ...

                                                             
،  1، ع  14أصول التجریب في المسرح المعاصر ، مجلة فصول ، الهیئة المصریة ، مج  :هناء عبد لفتاح  -  1

  . 38، ص  1995القاهرة ، 

  . 189، ص  2000،  1معجم المصطلحات الأدبیة ، دار الشرقیات ، القاهرة ، ط : فتحي  إبراهیم -  2
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ســـعیا نحـــو التحـــرر مـــن النمـــوذج الســـائد، فالتجریـــب حركـــة تجدیدیـــة تحرریـــة اســـتمدت     

مقوماتها عن مفاهیم ثوریة تقـوم علـى نبـذ السـائد والانتفاضـة ضـد الثابـت والسـاكن وتؤسـس 

اســـتراتیجیة جدیـــدة تنـــتهض بالعمـــل الفنـــي باعتبـــاره وســـیلة وفرصـــة لتجـــاوز الواقـــع، وتزعـــزع 

  .قائم ردحا من الزمنوتدمر ثبات الوضع الجائر ال

علمــــي أو (وان یكــــن الاخــــتلاف حــــول مجــــال نشــــأة مصــــطلح التجریــــب فــــي المجــــالین     

  .1فان الاتفاق ثابت حول دوره التجدیدي داخل مجال الفنون) عسكري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .189معجم المصطلحات الأدبیة،ص: ابراهیم فتحي -1
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  :مصطلح التجریب الروائي. ج

للدلالة  "Experimentation Romanesqueالتجریب الروائي "یستعمل مصطلح       

علــى البراعــة فــي البنــاء والحــرص علــى التجویــد والســعي الــى مخالفــة الســائد مخالفــة تامــة 

الجمالیة، فتلغي المتهافت الضعیف وتمحوه من الذاكرة، فتضیق السبل علـى مـن  بالإضافة

یستســهلون الكتابــة ،لان الكاتــب الفــذ یــدرك تمــام الادراك ان الــنص الروائــي شــكل فنــي فــي 

  .الاكتمالطور النمو و 

لــذلك یجــب تحمــل مشــقة الســعي لتطــویر العملیــة الابداعیــة مــن خــلال التخلــي عــن        

عناصر ومقومات الكتابة التقلیدیة البالیة التي لا تتماشى والراهن الاجتماعي والثقـافي وهـو 

الــراهن نفســه الــذي یثــور ضــد الكتابــة التجریبیــة باعتبارهــا ابــداع ادبــي متجــدد  تمتــد جــذوره 

آماد بعیدة مارس الانسان فیها الكتابة بشـكل بسـیط، ومـا لبـث أن تصـاعد اهتمامـه بهـا  الى

الـــى أن بلـــغ موضـــعا مـــن التقلیـــد والتجریـــب مســـایرا فـــي ذلـــك تطـــور مراحـــل نشـــوء الكتابـــة 

وارتفاعها نحو استراتیجیات ابداعیة فنیـة رغبـة فـي تحقیـق الشـكل المغـایر وهـي رغبـة نابعـة 

الرافضـــة للثابـــت والســـاكن وشـــغوفة لتفكیـــك المنظومـــة الموروثـــة  مـــن صـــمیم الـــذات الكاتبـــة

  . والانفتاح على المعطیات وآفاق فنیة جدیدة

ومــن ثمــة یمكــن القــول أن الحاجــة الشــكلیة هــي التــي دفعــت المؤلــف الــى ارتیــاد آفــاق       

یــة ، فمهمــة الرواالإبداعیــةالتجریــب ومشــاكله الفنیــة التــي ســاهمت فــي تجدیــد وثــراء الكتابــة 

ـــق أمثـــل لمفهـــوم لا ـــة هـــي محاولـــة العبـــث بالشـــكل الروائـــي وصـــولا لتحقی معقولیـــة  التجریبی

  .1الوجود

  

                                                             
، ص  1989اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة ، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر ،  :السعید الورقي  -  1

315 .  
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  التجریب تجاوز .د

ان :"بمفهـــوم التجـــاوز حیـــث یقـــول "ســـعید یقطـــین"یقتـــرن مصـــطلح التجریـــب عنـــد الناقـــد    

وهــي التســمیة التــي كثــر .الافــراط فــي ممارســة التجــاوز هــو مــا یــتم تســمیته عــادة بالتجریــب

الحــدیث عنهــا فــي اوســاط الســبعینات فــي مناقشــات قصــص التــازي والمــدني والنــدوات التــي 

محمـد "كانت تقام على هامش المعـارض الشـكلیة أو بعـض العـروض المسـرحیة مـع تجربـة 

  .1"میدت

ففعل التجریب ینطلق من مبدأ المخالفـة للمـألوف والعـادي، تـدمیر وتجـاوز وبنـاء علـى      

انقاض النموذج السائد المتجاوز، والبحث المضني والشاق لبلوغ النموذج البـدیل المتجـاوز؛ 

فبـــدون ســـعي  فالعملیـــة الابداعیـــة تبـــدأ بالبحـــث المســـتمر وكـــذلك ممارســـة فعـــل التجریـــب ،

 ومن هنا یكون مصطلح التجریب أحد .یمكن الوصول الى نموذج تجریب راقٍ متواصل لا

مفــردات الخلــق والإبــداع، والابــداع الفنــي بشــكل خــاص حیــث یكــون مهمــة ایجــاد علاقــات 

  .2جدیدة بین الاشیاء من خلال مجاوزة الواقع من أجل تغییره بواسطة العقل الناقد

التجریـب كمصـطلح نقـدي ظهـر لأول مـرة فـي الـى نشـأة مصـطلح "سعید یقطـین"ویشیر     

لأعمـــدة  الابـــداع المغربـــي علـــى هـــامش ملتقیـــات نقدیـــة خاصـــة بأعمـــال قصصـــیة وروائیـــة

، وبعــــض العــــروض "أحمــــد المــــدني"و"محمــــد عــــز الــــدین التــــازي"الكتابــــة المغاربیــــة العربیــــة 

  .في فترة السبعینات" لمحمد تمید"المسرحیة الخاصة 

  

                                                             
 287، ص  1985، الدار البیضاء ،  1القراءة و الجربة في الخطاب الروائي ، دار الثقافة ، ط : ن یسعید یقط -  1

– 288 .  

ئة العامة للكتاب ، القاهرة لوعي الجمالي العربي الهیحول لتجریب في المسرح قراءة في ا: سید أحمد إمام   -  2

  . 27، ص 1992
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  التجریب شذوذ .ه

بالشـذوذ عـن القاعـدة باعتبـاره " بوشوشـة بـن جمعـة"ترن التجریب الروائـي عنـد الناقـد یق     

اختراق لكل سائد وثابت؛ انطلاقا من تدمیر آلیات الكتابة لـدى الـذات المبدعـة الـى الشـذوذ 

عـــن القـــراءة النمطیـــة التـــي شـــوهت وعـــي المتلقـــي ثـــم اختـــراق العملیـــات والقواعـــد المعیاریـــة 

فیكـون ارتیـاد آفـاق التجریـب احـد مسـالك البنـاء الفنـي . الـنص الروائـي المتحكمة فـي كتابـة 

المغایر لتحقیق التفرد والتمیز، حیث یشترط مبدأ الحریـة كمـدار للممارسـة الروائیـة فتتجـاوز 

مــن  فضــاء ارحــب هــو فضــاء الكتابــة الضــدیة للكتابــة الســكونیة إلــىحریــة المبــدع والقــارئ 

  .1خلال اختراقه المستمر لعلامات الثبات التي تمثلها القاعدة

وتمتــد رقعــة الشــذوذ لتشــمل كــل مــا یتعلــق بالشــكل الروائــي واختــراق حــدوده التجنیســیة      

ـــدمیر  ـــةوت ـــد موضـــوعات : الســـردیة الشـــكلیة الأبنی لغـــة، فضـــاء، شخصـــیات، حـــدث، وتجدی

  .المتن الروائي ومضامینه الفكریة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، ص  2003،  1التجریب و اتحالات السرد الروائي المغاربي ، المغاربیة للنشر ، تونس ، ط : بوشوشة بوجمعة  -  1

61 .  
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  التجریب مغایرة .و

تحفـــل بـــه مـــن عملیـــات  تقـــوم الروایـــة الجدیـــدة علـــى انقـــاض الكتابـــة التقلیدیـــة وكـــل مـــا     

مقدسة دُنست ودُمرت من قبـل محـاولات نقدیـة وإبداعیـة جریئـة تمـردت علـى ثقافـة المـألوف 

اذ كــان علــى  ورأت ضــرورة تغییــره وفســحت المجــال نحــو انفتــاح الرؤیــة علــى عــدة جهــات؛

الــنص التجریبــي تجــاوز الفنیــات التقلیدیــة للواقعیــة لأنهــا اكثــر ســطحیة فــي معالجــة حقــائق 

  .1عصرنا المعقدة والمستجدة تماشیا مع حركة التاریخ

ـــة الجدیـــدة یعـــد انعكاســـا لمـــا تحســـه وتعیشـــه ذات المبـــدع مـــن خـــلال      فمـــا تقدمـــه الروای

ل لتجـــاوز الواقــــع وتهـــدم للثوابــــت وتحطــــم خروجهـــا عــــن المـــألوف ومغامرتهــــا نحـــو المجهــــو 

النمـــاذج الســـابقة، وتبنـــي علـــى انقاضـــها نمـــاذج جدیـــدة اقامـــت حركـــة تجدیدیـــة مســـت اهـــم 

العناصر التي التزمت بها الروایـة التقلیدیـة كالشخصـیة والبطـل والعقـدة أو الحبكـة المركزیـة 

تقلیدیــة تغیــرا واضــحا ، حیــث تغیــرت أشــكال ومقومــات الروایــة الواقعیــة ال2والمكــان والزمــان

ذلــك ان التجریــب فــي جــوهره عملیــة ...خاصــة بالنســبة لعنصــر الشخصــیة، والمكــان وغیرهــا

رفـض "خرق وجموح وتمـرد وثـورة ناسـفة لسـلطة المرجعیـات والقواعـد الموروثـة، فكـل عملیـة 

العمیــق بضــرورة اعــادة  لســلطة النمــوذج والــدعوة الــى الحریــة المطلقــة ینطلقــان مــن الــوعي

  .3"في علاقة العمل الروائي بمرجعیاته الواقعیة والاجتماعیة النظر

فعل التجریب القائم على المغایرة و الانزیاح عـن البنیـات النمطیـة یكتسـح حیـزا كبیـرا  إن   

  في ممارسة الحریة دون مراعاة أي ضوابط وحتمیات دینیة أو سیاسیة أو أخلاقیة، فهذه 

  .حریة الابداع الحتمیات هي المسوغ الأول الذي یهدد

                                                             
  . 105اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر ، ص : واسیني الأعرج  -  1

العلوم الإنسانیة ، جامعة الروایة الجدیدة في الأدبین الفرنسي و الالمغاربي نظرة مقارنة مجلة  :رشید قریبع  -  2

  . 69، ص  2004جوان  21، دیوان المطبوعات الجامعیة ، منتوري

  .291، ص  2004ر الجامعي ، تونس ، انشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة مركز النش: محمد الباردي  -  3
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  التجریب حریة وانعتاق .ز

الحریــة مبــدأ تســتأثر بــه الروایــة التجریبیــة، حریــة یجــب ان تنطلــق مــن داخلهــا لتؤســس      

لذلك فهي تـرفض أي . قوانینها الذاتیة وتنظر لسلطة الخیال وتتبنى قانون التجاوز المستمر

فیــؤدي فعــل الانعتــاق والتحــرر مــن  ،1ســلطة خــارج الــنص وتخــون أي تجربــة خــارج الذاتیــة

الســلطات المرجعیــة الــى احتــدام الصــراع بــین الواقــع الفعلــي المرفــوض وبــین الواقــع الروائــي 

  . المتخیل والمتحرر

إلا مــن خــلال ذاتــه المتفــردة، كمــا ان  الإبداعیــةیســتمد ملكتــه  باعتبــار ان المؤلــف لا     

مــن رحــم البنیــة الداخلیــة لــذا الــنص الروائــي دون ســواه، فینتقــل  قــوانین الــنص لا تنبثــق الا

داخـــل البنیـــة اللغویـــة النصـــیة بـــین الوظیفـــة المرجعیـــة الشـــعریة، صـــراع یفـــتح  إلـــىالصـــراع 

التعبیریـــة والنصـــوص والمرجعیـــات وبهـــذا تختـــرق  الأجنـــاسالروائـــي أمـــام المـــزج بـــین  الأفـــق

ــــة انغلاقیتهــــا حــــول  ــــوهم المرجعــــي"الكتاب ــــذات، (الأحــــاديالبعــــد ذي " ال ــــاریخ، ال ــــع، الت الواق

، 2یحتویـه مبـدأ المحاكـاة بمـا هـي اعـادة انتـاج للخـارج نصـي بطریقـة آلیـة بكل مـا) المجتمع

لذا كان مـن الضـروري الانعتـاق والتحـرر مـن مثـل هـذه الرؤیـة المحـددة لفعـل الكتابـة والتـي 

  .لذات المبدعةلا تنظر للنص الروائي الى كمرآة عاكسة للواقع الذي تعیشه ا

  

  

  

  

                                                             
  . 291انسانیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة ، ص : حمد الباردي م -  1

استراتیجیات التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة ، شركة النشر و التوزیع المدارس ، الدار : محمد أمنصور  -  2
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   ةالتجریب في الروایة الجزائریب .2

مــــن خــــلال تهشــــیم البنیــــة الزمانیــــة بــــدأت تظهــــر ملامــــح التجدیــــد فــــي الشــــكل الروائــــي     

ـــدة و  ـــل مـــا بـــرز فـــي الأعمـــال الرائ ـــة مث ـــداخلي للشخصـــیة الروائی ـــن "تقنیـــات التصـــویر ال لإب

عمــد المؤلــف لاســتخدام افتتاحیــة حواریــة لــم  "الــلاز"ففــي روایــة " الطــاهر وطــار" و " هدوقــة

  .یعهدها السرد الجزائري في تلك الفترة 

أن بدایات المسار التجریب تبدأ من هـذه النصـوص " توشوشة بن جمعة"و یعتقد الناقد     

باعتبارهمـا یؤسسـان لمرحلـة جدیـدة ذات " الـلاز"و روایـة " ریـح الجنـوب"السبعینیة بدایة من 

، وجهـــت  1اثیـــة مقترنـــة بالفعـــل التأسیســـي و التأصـــیلي للســـرد الجزائـــري نزعـــة تجریبیـــة حد

الــوعي الروائــي بضــرورة ارتیــاد المســالك فنیــة أكثــر حداثــة لخلــق نصــوص تجریبیــة بــه علــى 

للطــاهر وطــار " الحــوات و القصــر" لعبــد الحمیــد بــن هدوقــة" الجــازیو الــدرویش"شـاكلة نــص 

الكلاســیكیة و كانــت نقلــة مفصــلة فــي تــاریخ  لرشــید بوجــدرة التــي غیــرت المســحة" التفكــك"و

، بعدما أدرك الكاتب أن التعبیر باللغة العربیـة أكثـر عمقـا و صـدقا مـن  2الروایة الجزائریة 

  .التعبیر بالفرنسیة 

فقــــد حاولــــت الروایــــة التجریبیــــة الجدیــــدة أن تمســــح غبــــار الایــــدیولوجیا البرجوازیــــة عــــن     

لا یمكــــن للمؤلــــف أن یقــــوم بــــه إلا إذا هجــــر الواقعیــــة  الكتابــــة الفنیــــة و رأت أن ذلــــك أمــــر

ـــة الكشـــف عـــن العمـــق بأشـــكالها المســـتهلكة المشـــوهة لوجـــود الأشـــیاء ، و  ابتعـــد عـــن خراف

  .التنقیب في أغوار المجتمع المادي و تقدیس الأحلام الجماعیة و 

  البدایة  و مع أن هذه التجربة الروائیة لم تتلخص نهائیا عن المدلول الإیدیولوجي في   

  

                                                             
 . 116ص  بوشوشة بن جمعة ، التجریب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي ، -  1

 . 128، ص  2000، 2فتنة السرد و النقد ، دار الحوار ، اللاذقیة ،سوریا ، ط: نبیل سلیمان  -  2



 الروایة الجدیدة و إشكالیة المصطلح                           الفصل الأول                          
 

 

 
46 

  تجربة في "و " لرشید بوجدرة" "معركة الزقاق: "إلا أنها قدمت أعمالا فنیة راقیة من طینة 

  " .لوسیني الاعرج" "فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف"و " للطاهر وطار" "العشق

من السلطة المتعالیات التي فرضتها  عملت التجربة الروائیة الجدیدة على الانعتاق     

و تأسیس المشروع ) سیاسیة ، دینیة ، أخلاقیة ( المؤسسة الأدبیة في الحزب الحاكم 

إبداعي مستقل یعني بمسائل الذات و مواقفها ضد المنظومة المقدسة مثل ما تكرس في 

واسیني الاعرج ، ل" "مصرع أحلام مریم الودیعة" "لرشید بوجدرة " "لیلیات امرأة أرق"روایة 

بحیث أجادت هذه " لجیلاني خلاص" "حمائم الشفق"و " رائحة الكلب"و كذلك روایة 

الأعمال التعبیر عن حالة التشرد و الضیاع و الصراع ضد المقدس أین یتحول الخطاب 

السردي إلى خطاب جمالي یعني بمواطن العبارة الشعریة الراقیة و الدفق الشعوري 

على مستوى التعبیر الفني یتدمیر السائد من الشخصیة و التلاعب المتوهج كما یعني 

  .1باللغة و إزعاجها و عدم الالتزام بوحدة الزمن و المكان 

سائل الذات و الهویة و التاریخ دعا الشكل الروائي إلى الاعتناء عنایة خاصة بم       

على جمیع الأصعدة ،  اللغة كما قدم رؤیة فنیة جدیدة حیال المجتمع و التطور الحاصلو 

كما أعاد الروح و الحیاة للنص الروائي و طرح بدائل فنیة و تقنیات حداثیة بعیدا عن 

التوجیهي و الدعائي القدیم ، بحیث تكون هذه البدائل في مستوى الوظیفة الفنیة  الخطاب 

كالتذكر ، التداعي ، " تیار الوعي"تقنیات  و الجمالیة للخطاب السردي كالاعتماد على

  .)دیني ، شعبي ( و توظیف الأسطورة ، الرمز و التراث بكل أنواعه / الحلم ، المونولوج 

  

  

                                                             
في الروایة و القصة و المسرح ، قراءة في المكونات الفنیة و الجمالیة السردیة ، دار النشر : محمد تحریشي  -  1

  ، الجزائر ، ص  SEPU-SPAدحلب ، طبع 
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  ممیزات الشكل التجریبي و مقوماته  ج.2

التمـرد اقعي و التقلیـدي و یعلـن التحـرر و یقوم التجریب على الكفر بمقدسـات الشـكل الـو     

  :على القیم الجمالیة الفنیة و الموضوعاتیة الموروثة 

 :الوعي الفردي   . أ

ئد و عـــدم تلبیــــة طموحاتـــه الفنیــــة إن تزایـــد الـــوعي الفــــردي للمبـــدع بعقـــم المتخیــــل الســـا    

رغبتــه فــي التغییــر تماشــیا مــع الفكــر الإنســاني الــذي یتطلــب التجدیــد المســتمر وفــق حركیــة و 

بنیـة قد أدى بضـرورة البحـث عـن أشـكال و  تاریخیة تؤدي بدورها إلى حركیة فكریة و فنیة ،

فنیة جدیدة تنبثق من صمیم الكیان الذاتي للكاتب و تحتضن إمكاناتـه و تحقـق طموحاتـه ، 

الفـــردي المقـــوم الأول فـــي عملیـــة التجریـــب الروائـــي ، إذ یتوجـــب علـــى فیكـــون بـــذلك الـــوعي 

الكاتب أو الروائي أن یستلهم أفكاره و مبادئه و رؤاه الفنیة من عوالمه الداخلیـة النابعـة مـن 

  .تجاربه الفردیة ، و لعل هذا ما یطبع خصوصیة على الأسلوب الروائي لكل كاتب 

مزیــة حبلــى بالصــور الإیحائیــة ، باعتبارهــا وســیلة یعتمــد الكاتــب التجریبــي علــى لغــة ر     

مســاعدة علــى البــوح بــالمكبوت و الاعتــراف و التعبیــر بمــا یــدور فــي المســتوى الــدفین مــن 

الحیــاة النفســیة و الذهنیــة ، مســتعینا بتوظیــف تكتیكــات مرتبطــة فــي مجملهــا بمــنهج التحلیــل 

... ، ذاكــرة ، خیــال ذاتــي ...النفســي مثــل تكتیــك تیــار الــوعي تــداعي ، مونولــوج ، مناجــاة 

ذلـــك أن القیمـــة الجمالیـــة للعمـــل تقـــاس بمـــدى الصـــدق الـــذاتي و عمـــق الاســـتجابة الباطنیـــة 

والقدرة على الغوص في مكامن الـذات الوجدانیـة إن أهمیـة الـوعي الـذاتي فـي نجـاح الشـكل 

بحریــة  أن یمتــع"الروائــي التجریبــي مشــروط بحریــة لا متناهیــة و الأثــر الفنــي الخالــة یجــب 

 1" كاملة لكـن یكـون صـحیحا معـافى و هـو یحیـا علـى الممارسـة و جـوهر الممارسـة الحریـة

                                                             
نظریة الروایة في الأدب الإنجلیزي الحدیث ، تر بطرس سمعان ، مر رشاد رشدي ، : هنري جیمس و آخرون  -  1

 . 77الهیئة المصریة العامة ، مصر ، د ط ، د ت ، ص 
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ـــى الـــوعي العمیـــق بالاعتنـــاق مـــن كافـــة المـــدونات و المرجعیـــات  و هـــي حریـــة تتأســـس عل

الواقعیة الاجتماعیة و الفكریة و السلطة الدینیة ، السیاسیة ، الأخلاقیة كمـا هـو الشـأن فـي 

  " .فضیلة الفاروق" "بشیر مغني" "أحلام مستغانمي " " درةرشید بوج"أعمال 

 :مجازر الواقع ال  . ب

إن العلاقة بین الواقع و المبدع الروائي تتسم بضرب مـن الصـراع و التجـاذب ، تتبـدى     

لروائــي كمــا تقدمــه الغیــدیولوجیا هــذه الصــراعیة فــي الســعي إلــى تــدمیر مواصــفات القــص ا

الانعكـــاس و المحاكـــاة التـــي تقتضـــي تحویـــل المؤلـــف إلـــى كـــل مبـــادئ الالتـــزام و نظریـــات و 

  .مصلح اجتماعي و تمحو كل أثر جمالي للشكل الروائي 

إن العلاقة بین ما هو فنـي و مـاهو فكـري علاقـة جدلیـة أزلیـة و كلاهمـا ضـروري فـي      

لأن  العملیة الإبداعیة فكمـا لا یخلـو الـنص مـن الفنیـة ، لا یمكـن أن یخلـو مـن الإیـدیولوجیا

كـــل كتابـــة هـــي ممارســـة للایـــدولوجیا وعـــي صـــاحبها ذلـــك أو   ، حتـــى الـــنص التجریبـــي لا 

إلا أنهــا إیــدیولوجیا تختلــف عــن صــورتها الســطحیة و المباشــرة فــي : یمكنــه أن یخلــو منهــا 

أیــدیولوجیا معرفیــة وجدانیــة و نظامیــة ... إیدیولوجیــة القلــق و الیــأس "الــنص الــواقعي هــي 

  . 1عمیقة 

ف عن المتخیل الواقعي السبعیني یمكن القول أن المتخیل الواقعي التسعیني یختلإذ     

كل مخالفاته الخطابیة و التوجیهیة حیث یؤسس المتخیل البدیل العلاقة متینة بین البنى و 

بالأزمة ، و بین البنى ) ذات المثقف( الذهنیة و الوجدانیة النابعة من الوعي الذاتي 

لعمل الروائي ، رغم الصناعة الظرفیة التخیلیة لهذا الشكل الجدید إلا الشكلیة و الجمالیة ل

یریة بالاعتماد على لغة متمیزة أنها استطاعت أن تكبح مد الواقعیة التسجیلیة و التقر 

جذابة تطبع أناقة على الأسلوب الاستعجالي و تغطي على رتابة الحدث و مباشرته ، و 

                                                             
 . 70استراتیجیات التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة ، ص : محمد أمنصور   -  1
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ضرورة اختراقه المرجع و الانزیاح عن أطروحاته  یضاف إلى هذا الوعي بتعقد الواقع و

، 1و لكل أصل ... الكلاسیكیة العمیقة ، ثم الإیمان المطلق بأن الكتابة تدمیر كل صوت 

و كل ماهو خارج عن نطاقها ، إذ تختفي بما یتفاعل داخلها من أبنیة نصیة و علائق 

المتعددة ، و ما ینشؤه مرجعیة بحیث تتجلى في صور مختلفة في الحوار بین الأصوات 

و بما ترسخ به الأزمنة و الأمكنة من دلالات (...) المبدع من علاقات بین الشخصیات 

مشكلة لحدود النص الروائي بعالمه النسبي  2و ما یتأسس أثناء القراءة من عوالم متخیلة 

یا الملتبس بالیقین و اللایقین ، بالصدق و الكذب ، فیشیر الشك و السؤال في القضا

الوجود و الحیاة و العدم ، یختفي بإدماج الحلم و الهذیان و الهوس و الخیال بالواقع 

  .الروائي لیقیم صرحا من الواقع الفني الممكن و القابل للوجود 

  خطاب الذات من الثابت إلى المتحول . ج

و المبادئ الاجتماعیة و اللافتـات  ترفض الروایة التجریبیة التقید بالأعراف الفنیة الثابة    

النظامیـــة الكلاســـیكیة ، و تنظـــر للعمـــل الفنـــي علـــى أنـــه انطبـــاع شخصـــي مباشـــر للحیـــاة ، 

و تعریــة بــواطن الــنفس الانســانیة تســتخدم فیــه جــل الوســائل للتعبیــر عــن الحــالات الوجدانیــة 

و ذلــك أن الهــدف مســاءلة الــذات ، و تجــاوز مســاءلة الواقــع المهــزوم ثقافیــا و اجتماعیــا ، و 

  ، و كشف الغامض من حیاة الفرد الانسانیة  3الخلق هو التناقض الجذري لما هو قائم

                                                             
 . 127، ص  1997، دمشق ، 1مدى ، طآفاق العصر ، دار ال: جابر عصفور  -  1

،  1999التجریب في كتابات ابراهیم الدرغوئي القصصیة و الروائیة ، المغاربیة للنشر ، تونس ، : عمر حفیظ  -  2

 . 16ص 

 . 54 – 53السرد و النقد ، ص : نبیل فتنة  -  3
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بعیدا عن وصف الواقع الیومي ، فهناك ما هـو كلـي و مـاهو خالـد و هـذا هـو العمـق الـذي 

التصــــویر  ، لأن مهمــــة الروائــــي تتــــدعى 1لــــم یستكشــــف للشخصــــیة الإنســــانیة و الروحیــــة 

  .الواقعي للحیاة إلى البحث عن أعمال الأشیاء و دواخلها الدفینة 

یتجاوز الروائي مهمة تفسیر العالم و الأشیاء إلى مهمة اكتشاف عـوالم مجهولـة یطمـح     

الفعل التجریبي إلى وصول إلیهـا لأجـل البحـث عـن بـواطن الـذات المبدعـة الرافضـة للثابـت 

الالــزام المفــروض علــى نفــس الخلــق كــاس باعتبارهمــا نوعــا مــن مــن مبــادئ الالتــزام و الانع

الابتكـــــار ، فـــــلا یجـــــب علـــــى الـــــذات المبدعـــــة حضـــــوره مـــــن الـــــنص الحربـــــاوي ، فالكتابـــــة و 

الإبداعیة إعصار غیر ثابة تضع نفسها موضع تساؤل مسـتمر و ذلـك ضـمن حركـة دائمـة 

  .2لاستكشاف طاقات اللغة و استقصاء أبعاد التجربة 

  :لغوي اللغة العلیا التجریب ال  . د

یراهن الروائي الجزائري لورقـة رابحـة یمكـن أن تمنحـه النمـوذج الأعلـى و الأثـر الخالـد      

رمزیــة ، : یكــون بمثابــة أفــق ســردي واســع یعــج بمســتویات و أبنیــة لغویــة متباینــة و متنوعــة 

اللغـة  تحقق للنص أدبیته و خصوصـیته اللغویـة ، فقـد یمكـن موضـوع... تراثیة ، شعریة ، 

مــن مزاحمــة بــاقي المضــامین التقلیدیــة بعــدما أضــحى المضــمون الــواقعي و التــاریخي جــزءا 

ب ، فشـــهدت تحـــولات فـــي صـــیغ الســـرد بســـیطا مـــن معادلـــة كبیـــرة قوامهـــا اللغـــة أو الخطـــا

الوصف و مختلف عناصر البنـاء الروائـي ، فالقـارئ لـم یعـد یستسـیغ الكتابـة التقلیدیـة كمـا و 

  . 3یضیف درعا بالشكل القدیم أن الروائي هو لغة

                                                             
 . 103، ص  1997القاهرة ،  جمالیات الروایة المعاصرة ، دار الثقافة ، د ط ،: مجاهد عبد المنعم  -  1

 .  111، ص  1997، بیروت ، لبنان ،  2الشعریة العربیة ، دار الأدب ، ط : أدونیس  -  2

، ص  2007الأمل ، الجزائر ،  المتخیل في الروایة الجزائري من المتماثل إلى المختلف ، دار: آمنة بلعلي  -  3

154.  
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ایدیولوجیــة نمــط تفكیــر صــاحبه إن الــنص الروائــي هــو لغــة فــي أولــى درجاتــه ، و هــي      

وفضـاء أوسـع للانفتـاح  مسـتوى الاحسـاس و لاشـعور و اللاشـعور ، الإدراكمساحة هامة و 

على التأویل و أكثر التوقعات إثارة للدهشة و الصدمة لذلك كلن فعـل ارتقـاء اللغـة السـردیة 

إلــى مســتوى عــال مــن الأدبیــة و الشــعریة علامــة بــارزة فــي الخطــاب الحــداثي تتصــل بعمــق 

مسـاءلة  الدرامیة و التجارب و الطرق الحكائیة المتجددة و القـادرة علـى اسـتنطاق و الأبعاد

  .الذات المبدعة من خلال لغتها 

و من الواضح أن بـؤرة الممارسـة التجریبیـة تكمـن فـي فعـل الترمیـز و التكیـف الایحـائي     

الــذي یخلــق خطابــا لغویــا ملتبســا یختــرق ، المســاحة النثریــة فــي شــكل اشــعاع شــعري یمتــزج 

تمــة و الجــلاء بالخفــاء لنــور بالعمــع لغــة الروایــة لیحولهــا ، إلــى خلــیط هجــین یتــداخل فیــه ا

  .الحضور بالغیاب و 

 : النص الوثیقة  .ه

یمثــــل هــــذا الــــنص الفنــــي الجدیــــد مشــــروع روائــــي خــــاص یعتمــــد علــــى اســــتثمار الوثیقــــة    

یتحــــول الـــــنص و المـــــتن  ... )مــــذكرات ، أخبـــــار صـــــحف ، مجــــلات ، قنـــــوات إعلامیـــــة (

الروائـــي بموجبهـــا إلـــى شـــكل مـــن أشـــكال الشـــهادات الحیـــة عـــن أوضـــاع تاریخیـــة أو واقعیـــة 

اجتماعیـــة و سیاســـیة و اقتصـــادیة ، و ذلـــك مـــا قدمـــه الـــنص التســـعیني حیـــث كـــان صـــورة 

ناطقــة بلســان حــال الأوضــاع الأمنیــة و السیاســیة المتــدهورة لا یختلــف عمــا تــورده وســائل 

  .ومیة الإعلام الی

رة ، و رغـــم اخــتلاف صـــور التضـــمین فقــد اتســـع نطــاق التضـــمین لــدى كتـــاب هـــذه الفتــ    

 ،1نقل الأخبار المسموعة أو المرئیة أو المكتوبـة إلا أنهـا دارت أغلبهـا حـول زمـن الفجیعـةو 

ـــة  ـــالات السیاســـیة ، ففـــي روای بتضـــمین " رشـــید بوجـــدرة"یكتفـــي الكاتـــب " یتمیمـــون"و الاغتی

                                                             
  .100، ص  2008،  18قدر الحیاة في فم الذئب ،مجلة الثقافة ، ع رشید بوجدرة أو : كمال الریاحي -1
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مثلمــا 1ر فــي شــكل مانشــیتات دون الإغــراق فــي التفاصــیل الخبــر الصــحفي عنــاوین الأخبــا

، " حارسـة الظـلال"في روایـة " واسیني الأعرج"و " دم الغزال"في " مرزاق بقطاش"حدث مع 

و حادثــــة اغتیالــــه " محمــــد بوضــــیاف"تعــــرض إلــــى تفاصــــیل خبــــر اغتیــــال الــــرئیس فــــالأول 

ایتــه علــى اســتثمار جمالیــات كتابــة الیومیــات و شخصــیا بینمــا اعتمــد الثــاني فــي صــیاغة رو 

المــذكرات و لغــة خطــاب متعــددة المســتویات متنوعــة الســجلات ترســم محنــة الــذات و رجــع 

، و اختــار توظیــف قصاصــات الأخبــار الصــحفیة كاملــة كمــا  2الصــدى ، الــوطن ، المحنــة

  .تنشر أو تذاع 

لا لانفصـال و القطیعـة عـن القـدیم ، و و ما یمكن قوله في الأخیر أن التجریب لا یعنـي ا   

یفهم التجاوز أو الثورة علـى أنـه دحـر و تقلیـل مـن حجـم الجهـد الـذي قدمـه الكتـاب الـرواد أ 

و انمــا هــو مغــایرة ســردیة تحقــق للمبــدع الفــذ الخصوصــیة و التمیــز و الأصــالة بعیــد عــن 

  .دعوات القطیعة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 100رشید بوجدرة أو قدر الحیاة في فم الذئب ، ص : كمال الریاحي  -  1

  . 134التجریب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي ، ص : بوشوشة بن مجعة  -  2
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  الروایة من التاریخ إلى الفلسفة   3.1

تتــــأنق مــــن الدراســــات فــــي اســــتهلاك مصــــطلح الروایــــة التاریخیــــة دون تــــأنق فــــي ابــــراز     

مفرداتـــه الدالـــة علیـــه ولا محدداتـــه المســـیطرة علـــى أبعـــاده و المرونـــة الهائلـــة التـــي اكتســـبها 

فــأي روایــة تاریخیــة تنــدرج ضــمن  المصــطلح جــزاء تعــدد اســتعمالاته ، لــیس أقلهــا اعتبــارا ،

سیاق تـاریخي یعكـس فتـرة حیاتـه محـددة فـالعودة إلـى الماضـي لا تنـتج دائمـا روایـة تاریخیـة 

  .أنها عودة مشروطة بمحددات ترسم ملامح هذا اللون السردي من الروایات 

 Stephinتنسب الروایة التاریخیة الحدیثـة فـي الغالـب للكاتـب الأمریكـي سـتیفن كـرین     

Cren  شــكلها المتكامــل بــدأ لــدى إلا أن ظهورهــا " شــارة الشــجاعة الحمــراء"صــاحب روایــة

فــي " Walter sckottوالترســكوت  "بعــض النقــاد الغــریبین ، علــى یــد كتــاب مــن أمثــال 

، و هـــو مـــا یرفضـــه كتـــاب آخـــرون یـــرون أن الروایـــة التاریخیـــة 1"  1814ویفرلـــي "روایتـــه 

العـالم قبیـل و لـم یعرفهـا  "Leo Tulestoyتولسـتوي  لیـو"الغربیة بدأت عند الكاتب الروسي

، فقد جاءت هذه الروایة لتفصح عن معرفة واسعة " الحرب و السلام"كتابه الروایة الشهیرة 

ـــة  ـــت الروای ـــاریخ الاســـرتین اللتـــین تناول ـــي عـــن ت تاریخهمـــا ، و عـــن غـــزو یتمتـــع بهـــا الروائ

و عندما یمثله من تجارب وقوة خیال ، فاستطاع من خـلال ذلـك أن ینـتج  لروسیا ، نابلیون

  . 2روایة فنیة تاریخیة عظیمة 

تعیش الروایة التاریخیـة عصـرا ذهبیـا عنـد الغـرب ، كمـا یظهـر ذلـك علـى أیـدي  الآن و    

و مارغریتـــا  رین مــن أمثـــال خوســیه ســـاراماجو و مــاركیز ماریوفاراجـــاس لوســاكتــاب معاصـــ

  .أتوود 

                                                             
،  1980، دار الرشید ، بغداد ،  1967 – 1870تطور الروایة العربیة الحدیثة في بلاد الشام  :ابراهیم السعاقین  -  1

  . 200ص 

، خیة العربیة ، عالم الكتب الحدیثالروایة و التاریخ بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاری: ال الشمالي نظ -  2

 . 120، ص  2006،  1أربد ، الأردن ، ط 
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حـــدیث مســـاره الخـــاص ، إذ نشـــأت الروایـــة العربیـــة فـــي لأمـــا علـــى الصـــعید العربـــي فا     

فــي " البســتاني ســلیم"انطلاقاتهــا الأولــى فــي مهــد التــاریخ ، و نرصــد ذلــك عنــد كتــاب أمثــال 

الـــــذي غـــــذى هـــــذا اللـــــون الأدبـــــي بسلســـــلة مـــــن  "جـــــورجي زیـــــدان"و  1871روایتـــــه زنوبیـــــا 

الحكایـــات التاریخیـــة الإســـلامیة حتـــى أن بعضـــهم یصـــفه برائـــد هـــذا الفـــن النثـــري فـــي أدبنـــا 

الملـــك "الـــذي قـــدم " محمـــد فریـــد أبـــو حدیـــد"و " علـــي الجـــارم"لـــك ي ذفـــو تابعـــه .  1العربـــي 

ــا"و المهلهــل ســید ربیعــة ، و " الضــلیل الــذي " ید العریــانمحمــد ســع"، و  "ملكــة تــدمر زنوبی

قطـر "اقتصر علـى تـاریخ مصـر الإسـلامي و خاصـة عهـد الأیـوبین و الممالیـك فـي روایتـه 

الـذي اتجـه إلـى " علـي أحمـد بـاكتیر"، كمـا نجـد " على باب زویلـه"و " شجرة الدر"و " الندى

 "سـیرة شـجاع"، " الثـائر الأحمـر"، " وإسلاماه"تاریخ الاسلامي في أوطانه المععددة ، فألف 

و انطلـق مـن المواقــف التـي تحتــوي علـى صــراعات لیـدیر حركتهــا بمهـارة فائقــة تعكـس هــذه 

  . 2الحركة ، وقد عدة النقاد الامتداد المتطور لفن أدبي جدید 

التاریخیـة التـي جسـدت لمحـات مـن التـاریخ " نجیـب محفـوظ"و بعد ذلك ظهرت روایات     

كفـاح "و "  1943رادوبـیس "و "  1939عبـث الأقـدار "الفرعوني في ثلاثة من أعماله هي 

و قد شكلت هذه الروایات الثلاث تقدما ملحوظا في نهضة الروایـة التاریخیـة " 1944طیبة 

، فبعـــد أن كانـــت عنـــد كتـــاب الجیـــل الأول اعـــادة كتابـــه للتـــاریخ بصـــورة شـــائقة تهـــدف إلـــى 

الــذي كــان یتحســس فــي  "جــورجي زیــدان"لهــم  مثــلت التشــویق فــي ارجــاء الروایــة ، و تتثبیــ

أعمالــه شـــقوق التـــاریخ فـــي حقبــة مـــا فیملاهـــا بحكایـــة غرامیــة تكـــون محـــور الأحـــداث حتـــى 

  . 3یتجمع حولها و لا تمضي إلى أبعد مما یطفو على السطوح  

                                                             
 .  245، د ت ، ص  5الأدب المقارن ، دار العودة ، بیروت ، ط : لال محمد غنیمي ه -  1

  هل انتهت مرحلة الروایة التاریخیة العربیة : محمد أبو بكر حمید  -  2

cLr.htm . -Line.com/Littérateur/Critique/455.doc www.Lohaon 

 . 55- 54، ص  2، ع  2ة البیان ، م الدخول الروائي في عباءة التاریخ ، مجل:  عبد الرحمان یاغي -  3
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الروایة عند كتاب الجیل الثاني أقل تبعیة للتاریخ فما عاد الحرص في كتابـة  أصبحت     

على ابداع نص تاریخي یعمل حسبها العصر التـاریخي ، و أدائـه الروایة التاریخیة یقتصر 

و صــوره و عقبــه فقــط ، بــل تجـــاوز هــذا الأمــر إلــى توظیـــف المــادة التاریخیــة توظیفــا فنیـــا 

الـذي یعـد " نجیـب محفـوظ"، و خیر من یمثـل هـذا الجیـل الروائـي المصـري  الأولىبالدرجة 

       . 1ا الثانیة أبرز كتاب الروایة التاریخیة العربیة في طبعته

النظــام الاجتمــاعي، وایغــال القــیم المتــدهورة الــى وضــع مــن الحیــرة  تعقــدادى ازدیــاد لقــد     

الحادة عاضدته كثرة التیارات الفلسـفیة والعقدیـة وتعـدد النظریـات النفسـیة والأدبیـة والجمالیـة 

رؤاهـم بـالأدوات المعروفـة الـى ایجـاد  لیؤول الأمر الى شك أهل الفن فـي قـدرتهم علـى آداء

  .وسائل ودروب جدیدة 

ولم تشذ الروایة عن هذا الوضع العام، لأن ممارسیها الجدد قد تبینوا لا استحالة الوئام     

مع الواقع الخارجي فحسب وإنما تبینوا استحالة متابعته و دراسته والتعبیر عنه تعبیرا 

ضییق عالم الروایة بحصره في مجال ضیق مثل شاملا مناسبا، ومن هنا جنحوا الى ت

معینة أو فئة محددة أو عائلة واحدة، أي حصر مادة الروایة في المجالات التي هم طبقة 

وكان لدفق النظریات الفلسفیة وتسارع الرؤى الجدیدة دافعا اضافیا .أقدر على معرفتها 

انیة في ایطار بقایا واقعیة لتأرجح الروایة بین بین الدراسة العلمیة والانطباعات الوجد

 Rosny Ainéروزني الأكبر"لاهثة مشوبة بالكثیر من التأملات، نجد بدایاتها مع امثال 

الذي "  J.Renardجیل رونار"و" La guerre du feu1911حرب النار"الذي كتب 

 Alainآلان فورنییه "و"Histoires naturellesحكایات الطبیعة "كتب قصصا سماها

Fournier " مولن الكبیر "صاحب روایةLe grand meaulnes"1913.  

                                                             
 . 121الروایة و التاریخ ، ص : نظال الشمالي   -  1
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ومن هنا لم تعد الروایة مقفزا الى المجد وأداة للتعبیر عن الواقع، ووسیلة الى الوعي  

موریس "واشباع الحاجة الجمالیة، وانما صارت موضوع  تدبر شغل روادا جددا من أمثال 

   1.الذي بشَّر بانحدار روایة المجتمع أمام روایة المیتافیزیقا" M.Barrèsبرّاس

                                                             
  .60الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، ص: الصادق قسّومة -  1
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 جمالیات اللغة عند سمیر قسیمي 1 .1

 :التناص أ .1

التنــاص هــو عملیــة استحضــار لنصــوص غائبــة یفتعلهــا المؤلــف قصــد تضــمین بنیتهــا      

فیتجسد التنـاص یة الفنیة الداخلیة و صیغتها التركیبیة لنصه لینفتح على عدة إیحاءات دلال

، 1ت التـي تقــوم بـین نــص مـا و وحـدات نصــیة سـابقة علیــه أو معاصـرة لــه فـي تلـك العلاقــا

حیــث یتضــمن نــص نصــا مــا أخــر فیــؤدي وجــود نصــین معــا لأحــداث عــدد مــن الإحــالات 

الإضـافیة خــارج الــنص الأصــلي و اثــارة العدیــد مـن المعــالم الجدیــدة التــي یعجــز نــص واحــد 

فكـل نـص كیفمـا كـان جنسـه یتعلـق بغیـره مـن النصـوص بشـكل ضـمني .عن إثارتها بمفرده 

  .أو صریح 

المتعــــارف علیــــه حالیــــا ، إلا لـــم یعــــرف النقــــد العربــــي القــــدیم هــــذا المصــــطلح بمفهومــــه     

عرفته كثیـر مـن الابتسـار ، و في بعض الجامعات و ككل مفهوم جدید حالیا یشوب ممؤخرا

ضابط جمالي أو فكري ، و هذا یحدث كثیـرا كمـا و أحیانا یخضع استعماله لأي  الخلطأو 

نتقلـــت الینـــا عـــن النقـــد الجدیـــد ، هـــو معـــروف بمعظـــم المفـــاهیم و النظریـــات الجدیـــدة التـــي ا

  .العلوم الإنسانیة المتطورة و 

إن كل نص منذ البدایـة خاضـع لسـلطة نصـوص أخـرى تفـرض " جولیا كریستیفا "تقول     

ویلات بحیث یتسع فضـاء الـنص الواحـد لعـدة فضـاءات و فضاء متعدد التأ 2علیه عالما ما

تتقاطع فیها أقوال و رؤى تعـود إلـى نصـوص أخـرى ، فیكـون علـى الـنص اللاحـق أن یقـوم 

  بقراءة النصوص السابقة له و یحللها ضمنیا ثم یأخذ منها موقفا لینتقي منها ما یصلح له 

                                                           
  . 116، ص  2005العرب ، دمشق ، شعریة الخطاب السردي ، منشورات اتحاد الكتاب : محمد عزام   - 1

 . 11، ص  1994،  1علم النص ، تر فرید زاهر ، توبقال ، المغرب ، ط : جولیا كریستیفا  - 2
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یتجــزأ مــن الــنص الجدیــد ، و لا إلــى الحــد الــذي یجعلــه مــن الــنص الســابق جــزءا أصــیلا لا 

یجـــب أن یفهــــم ذلـــك علــــى أنـــه تبعیــــة اجتـــرار فــــي الـــنص و عــــدم اســـتقلالیتها لأن جمالیــــة 

بــل تســعى لخلــق  التنــاص تقــوم علــى الحواریــة بــین النصــوص لإعــادة نســخها و اجترارهــا ،

ـــافي فـــي هـــذه النصـــوص بعیـــدا عـــن معـــاني التســـلط وصـــراع لغـــوي و فنـــي و  الجبـــروت  ثق

متحــرر  1ینطلــق مــن التعددیــة اللغــات و الخطابــات و الأصــوات  شــكل دیمقراطــيفالروایـة ك

  .من سلطة اللغة الواحدة و المنظور الواحد و الرؤیة الواحدة 

علـى امتصـاص تلـك النصـوص الغائبـة و تكمن جمالیة فعل التناص في قدرة المؤلف      

هــا حاضــرة تــذوب جمالیــا بقة و جعلالتفاعــل معهــا و النحــت مــن اللغــات و الخطابــات الســاو 

فنیا داخل نصه الجدیـد و لا یمكـن أن تتـأتي لـه هـذه القـدرة إلا بـامتلاء خلفیـة النصـیة بمـا و 

تــراكم قبلــه مــن تجــارب نصــیة و مــدى اســتطاعته تحویــل تلــك الخلفیــة و تلــك التجــارب إلــى 

  . تجربة جدیدة 

 :أنواع التناص   . أ

ن التقـاطع ، فإما أن یكـو  فیما بینها طع النصوص أو تداخلهاتقانوعین في یمكن أن نرصد 

هـــذا مـــا نســـمیه بالتنـــاص  أو التـــداخل فیمـــا بـــین نـــص الكاتـــب و نصوصـــه هـــو الخاصـــة و

فیه یفرض الكاتب وجوده كذات مبدعة عبر نصـه الـذي هـو نتـاج عملیـة ابداعیـة الداخلي و 

لفنیـة و هو عبر مادة الحكـي أو المـتن الأصـلي الـذي یسـتقي منهـا ، یضـیف الیهـا تجربتـه ا

یقـوم  موقفه في عصره ، و من خلال التصـرف فـي مـادة الحكـي المتفاعـل معهـاو  الإبداعیة

بنـاء بفـرض معنـى و مغـزى بتكسیر خطها التسلسـلي الزمـاني و التـاریخي ، و بـذلك یهـدم ال

  2 .نصا جدیدا مفتوحین و 
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ـــاب   و أمـــا یكـــون التقـــاطع أو التـــداخل فیمـــا بـــین نـــص الكاتـــب و نصـــوص غیـــره مـــن الكت

المعاصــرین لــه أو مــن النــاس الــذین ســبقوه فــي عصــور ســابقة ، و هــو مــا نســمیه بالتنــاص 

عینـة قدیمـة عدیـدة یضـمنها نصوصـه الخارجي و فیه یكون كل كاتب حاملا خلفیة نصـیة م

الخـاص و الممیــز ، و لـذلك فقـد یتنـاص نصــه التقلیـدي مـع مـتن تقلیــدي  إبداعـهبینهـا فـي و 

القــــیم التــــي یتضــــمنها الــــنص و تتأكــــد بــــذلك المبــــادئ و  قــــدیم و یــــتم التواصــــل و التــــداخل

  1.المبدع

فــإن روایــة " أولان بــارث"و لأن التنــاص هــو قــدر كــل نــص مهمــا كــان جنســه كمــا یــرى    

كنتـــاج نصـــي مكتمـــل مـــاهي إلا نســـیج مـــن تفـــاعلات و أصـــداء لنصـــوص تراثیـــة " هلابیـــل"

إعــادة تأویلهـــا ضـــمن  موروثــة یمكـــن أن تحقــق لهـــا بلاغــة و شـــعریة فنیـــة خاصــة ، بفضـــل

  .معالم و عوالم روائیة جدیدة و متنوعة 

فكیــف تجلــت هــذه العــوالم الروائیــة الجدیــدة ؟ و مــاهي ملامــح النصــوص الغائبــة فــي هــذه   

  الروایة ؟

 بــراون دانلــ" شــفرة دافنشــي"روایــة " هلابیــل"روایتــه لقــد حــاور ســمیر قســیمي مــن خــلال     

  .زیل لیوسف زیدانروایة عزاو 

جمعیـة اوروبیـة تاسسـت وهـي السـریة " سـیون"جمعیـة حـول " شفرة دافنشي"روایة تدور      

مقدســة تخفـي مخطوطــات حــول حقــائق عقائدیــة تتنــاول  م وهــي منظمــة حقیقیــة 1009عـام 

وفـي عـام . علاقة المسیح بمریم المجدلیة بطریقة منافیة لما هـو مـذكور فـي الكتـب المقدسـة

  " الوثائق السریة"عرفت باسمالتي سریة المخطوطات الهذه م اكتشفت مكتبة باریس  1975

  اسحاق نیوتن               و دافنشيلیوناردو "ذكر فیها بعض اسماء اعضاء جمعیة سیون ومنهم 
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                            .وفیكتور هیجو

یقتــل أمــین المتحــف  داخـل متحــف اللــوفر ببــاریس، وضــمن أجـواء بولیســیة غامضــة        

والــذي تــرك رســالة الــى حفیدتــه أحــد الاعضــاء البــارزین فــي الجمعیــة ) القــیِّم جــاك ســونییر(

خصائیة في علم الشـفرات ضـمنها كـل الرمـوز السـریة التـي كـان یحـتفظ بهـا عمیلة اصوفي 

ـــر "بالبروفیســـور فرة یشـــالوطالبهـــا بالاســـتعانة فـــي حـــل  ـــم الرمـــوز " دونت لانغـــروب اســـتاذ عل

، وفــي عملیــة البحــث یلاقیــان مطــاردة شرســة مــن اعضــاء المنظمــة الدینیــة بجامعــة هارفــارد

الكاثولیكیـــة التـــي تســـعى للحصـــول علـــى الوثـــائق ومخطوطـــات البحـــر المیـــت وبروتوكـــولات 

  .1حكماء صهیون

روایة یوسف زیدان جاءت تجسد حالة الشك و الصراع النفسي الداخلي بین أما         

ث تجرى أحداثها في أحد الأدیرة حیث یسترجع الخیر و الشر ممثلا في صورة عزازیل حی

المصري شریط حیاته الذي كانت بدایته بهروبه من قریته في الصعید  "هیبا"الراهب 

الى دیر في شمال غرب حلب لیكون شاهدا على صراع خطیر حول قانون المصري 

  .2الایمان المسیحي الذي كان  منعرجا خطیرا في تاریخ النصرانیة

تقوم على فكرة دینیة صاغها الكتاب كل واحد والملاحظ، ان النصوص الثلاثة       

الكتاب فالبرغم من اختلاف   .باسلوبه الخاص وجسدها ضمن قالب بولیسي فلسفي 

طریقة عرض كذلك   بة،طلب الحقیقة المغیهم لسعیوتوجهاتهم وعقائدهم إلا انهم التقوا في 

للعبة المخطوط متحف  بالإضافةعلى فكرة استرجاع شریط الحیاة  ةینبالم الأحداث

لكن  الملاحظ أن  .ات الثلاثالروای الأحداث كفكرة رئیسیة فيالنسیان الذي دارت حوله 

  .عدم إزاحة الستار عن الحقیقة إلى الأبددان براون وسمیر قسیمي قرروا 
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  :الانزیاح  ب.1

ــــات       ــــاره قضــــیة أساســــیة فــــي تشــــكیل جمالی ــــاح باعتب اهتمــــت الدراســــات بظــــاهرة الانزی

النصــوص الأدبیــة فالانزیــاح هــو انحــراف الكــلام عــن نســقه المــالوف و هــو الحــدث اللغــوي 

الذي یظهر في تشكیل الكلام و صیاغته ، و یمكن بواسطتة التعرف إلـى طبیعـة الأسـلوب 

  .1و الأسلوب الأدبي ذاته الأدبي ، بل یمكن اعتبار الانزیاح ه

الانزیــاح هــو الخــروج عــن المعیــار الفــرض الــذي قصــد الیــه المؤلــف أو المــتكلم أو جــاء     

و قــد  2عفــو خــاطر ، لكنــه یخــدم الــنص بصــورة أو بــأخرى و بــدرجات مختلفــة و متفاوتــة 

ظهــــر الانزیــــاح كمصــــطلح فــــي لغــــات عــــدة حیــــث عــــرف فــــي الفرنســــیة و فــــي الانجلیزیــــة 

Deviation  و فــي الالمانیــةAbweichung  أمــا فــي العربیــة فقــد تباینــا النقــاد القــدماء فــي

التشـویش ، : تخریج المصطلح الملائم للظاهرة اللغویـة ، فـأوردوا لـه مسـمیات متعـددة منهـا 

، رق ، النشاز ، الاتسـاع ، و غیرهـاالخروج ، الابتعاد ، الشذوذ ، التشویه ، الانتهاك ، الخ

  .كثیر 

الانزیاحـــات تكمــــن فـــي الأدب المكتـــوب أكثــــر منـــه الأدب الشـــفوي ، ذلــــك لأن و لعـــل     

التعبیـر النبـر و الشفوي یعتمد على وسائل أخرى مصاحبة للكلام ، مثل الإشارة بالیـدین ، و 

  . 3بحركات الوجه ، بینما یبقى السلاح الوحید للأدب المكتوب هو الانزیاح 
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الاخـتلاف المتباینـات و صـیاغة  الـذات و التـألیف بـینیجنح سمیر قسیمي إلـى تعریـة      

انطلاقــا مــن امــتلاك مــدهش لألیــات الكتابــة الروائیــة و تقنیاتهــا المتمثلــة فــي صــیاغة الحالــة 

الحـــدث صـــیاغة مدققـــة غیـــر مجملـــة و مفصـــلة لجزئیـــات الیـــومي دون التبـــاس فـــي علاقـــة 

الواقـــع و یضـــع عـــوالم الموقـــف بمـــا یصـــدر عنـــه مـــن فعـــل قـــولي ، فهـــو یـــدقق فـــي تحـــولات 

السیاســیة فقــد تزخــر بتنــوع مشــاربها الاجتماعیــة و التحــول الســردي بنــاءا علــى رؤیــة شــمولیة 

  . المكانو  الخیال الشخصیات اللغةنزح في روایته هذه عن المألوف من ناحیة 

  : اللغة   . أ

بـین یعتمد سمیر قسیمي على مستویات لغویة متفاوتة تتراوح بین لغـة السـرد البسـیطة و    

اللغــة الشــعریة المكثفــة ، و بــین لغــة تقلیدیــة خارجــة مــن زمــن بائــد اقتضــتها ســیاقات روائیــة 

أقسـم أن هنـاك أمـرا لأعظـم یخفیـه ..كاد یقتـل شخصـا..لكنه خرق القانون":ومن ذلك  معینة

ربمــا یعمــل یعمــل فــي الارهــاب أو التهریــب  ..علینــا أن نســتجوبه ونعــرف.هــذا الشــیخ الخــرف

، 2"هــذا وأكثــر اســتهل..ولكــن لــم یكــن أمــامي الا أن أقبــل بوضــعي:"و 1".رىأخــ زبلــةأو أي 

 ي ، البــوح ، الهمــس ، الرســائلجالتنــا: خطابــات لغویــة مختلفــة مثــل لبــل ان هنــاك تنویهــا 

أنه صاحبنا ولن یخـذلنا كمـا راسلتني وقلت لي  إلا أنك":كرسالة أحمد بن شنعان الى شیخه

لـم أكـن ":دة سیباستیان دي لاكروا أمام اللجنة الافریقیةا، كذلك الشهادات كشه 3"فعل سابقا

أفكر سیدي الجنرال بوني أنني سأقف أمام لجنتكم  الموقرة لأدین أمـة آمنـت بهـا، وصـدقت 

  .  4"بحق أنها لسان حال الحضارة
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  :الشخصیات  .ب

شخصــیات ســمیر قســیمي التــي عودنــا علیهــا فــي تصــریح بالضــیاع و یــوم رائــع للمــوت     

مــن الهــامش و أســفل الســلم الاجتمــاعي ، و هــي نوعیــة الشخصــیات التــي نجــدها فــي  تــأتي

، أســر فقیــرة ،  )نــوى شــیرازي(، عــاهرة )قــدور فــرّاش(هلابیــل ، عتــال ، أمــي خــریج ســجون

كنــت قبلهــا :"، أنــاس كمــا یقــول بــلا جــذور ولا رائحــة )الســایح فــرّاش(مثقــف هــائم علــى وجهــه

لیكنسـها فـي اللیـل، فلـم تكـن أحلامـي كثیـرة بعـد باح رجلا كأي رجل یشحذ احلامه فـي الصـ

كانـت احلامـا تمـنح ابتسـامتي ..وتقلصـت بعـد طلاقـي مـن ابنـة خـالتي ،خروجي من السـجن

اشباح لا ظلال لها مرفوضة في كل مكان ، و شـیخ صـوفي  1"طعما، وتبیض حیاة سوداء

النورانیـة فـي قریـة تبـدو أنهـا متخندق داخـل جـذوره المرابطیـة " قویدر بن عبد االله  "روحاني 

لــم تكــن بــن یعقــوب إلا صــورة منقحــة لقبیلــة دون :"  آخــر الــدنیا قریــة بــن یعقــوب فــي الجلفــة

تعثـرت الحضــارة عنـد عتبتهـا ولــم تلـح علـى الــدخول، حتـى العمـارات التــي بنیـت علــى .خیـام

نــص  ، و فــي2"وبعــض الكــلاب الضــالة مشــارفها منــذ عشــرة أعــواملم تســكنها غیــر الجــذران

مــل الحقیقــة التــي غالبــا مــا تــدعى النخبــة احتكارهــا ، حســمیر نجــد أن شخصــیات الهــامش ت

كما أنه تعامل معها على قدم المساواة جاعلا من كل واحد منهم بطلا فـي مسـار الأحـداث 

مخرجـــا إیـــاهم مـــن هامشـــهم لیصـــبحوا صـــانعین للتـــاریخ و شـــهداء للحقیقـــة و شـــهودا علیهـــا 

  .في الزمان حتى و ان تعددت مصائرهم 

  :الخیال . ج

على مستوى الخیال فإن سمیر قسیمي یتجاوز كل ما هـو مـألوف و واقعـي إلـى مـا وراء    

حــین شــاهدتهم :"الواقــع ، و مــا وراء التــاریخ ، متجــاوزا الســرد الخطــي للأحــداث بشــكل آلــي 
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واقفــین حــولي لــم أدرك أننــي مــت منــذ ســاعة،فذكریات لحظــاتي الاخیــرة انمحــت وهــم حــولي 

علـــــــى التـــــــاریخ و ملـــــــئ فراغاتـــــــه  قفـــــــزحیـــــــث یعتمـــــــد ســـــــمیر قســـــــیمي علـــــــى ال ،1"واقفـــــــون

غریب أن اتذكر الآن هذه الأشیاء، حتى أنه من الغریب أن أتـذكر هـذه الأشـیاء :"بیاضاتهو 

ولكننـــي وأنـــا میـــت أســـترجع الأشـــیاء فـــي حیـــاتي  فـــي ذلـــك العمـــر وذاكرتـــي لـــم تتشـــكل بعـــد،

عـــد بعنـــون القســـم الأول مـــن روایتـــه بمـــا مـــر مـــا فقـــد لأو ، 2"وكـــأنني أشـــاهد فیلمـــا أنـــا بطلـــه

  .الروایة

  :المكان . د

یتمیــز ســمیر قســیمي بعبقریــة أســلوب و قــدرة علــى صــنع أفضــیة مختلفــة تتــداخل فیهــا     

و الأحــداث و الحكایــات الصــغرى الملیئــة بالغرابــة ، لقــد صــور قســیمي الكثیــر مــن العــوالم 

تؤمه و تسكنه علاقات وثیقـة لكـن ذلـك یـأتي طبقـا المكان إذ ینسج به و بالشخصیات التي 

للتصــور الــذي یــرى أن المكــان هــو تــداخل بـــین مكــان منفــتح و آخــر منغلــق أو كمــا یقـــول 

الـــداخل و الخـــارج اللـــذان یشـــكلان جدلیـــة تبهرنـــا لـــدى توظیفنـــا لهـــا فـــي " باشـــلارغاســـتون "

  .الحقول المجاریة 

ثنائیــة الــداخل و الخــارج توجــد فــي هلابیــل بقــوة إذ یمكــن عكســها عــن طریــق الــذات  إن    

  لسادرة بالمكان المنقول فالذات تمارس افتاحا مشروطا على ما تنقله ، و المنقول بن 

و المكــــان فــــي الكثیــــر مــــن الأفضــــیة یعقـــوب یســــكن الســــارد و هكــــذا تحتــــدم علاقــــة الـــذات 

فـرغم كرهـي لهـذا المكـان أشـعر أن شـيءا مـا :"الأخیلـة السیاقات المتوشـحة بالاسـتعارات وو 

عــاد إلــى داخلــي، اكــاد أقســـم  أنــه ملأنــي وأنــا الــذي عشـــت ثلاثــین  عامــا یملــؤني الفـــراغ، 

فلطالمـا شــعرت أن فـي صــدري فراغـا لــیس یملـؤه الأزل، أمــا الآن فـلا أشــعر فـي داخلــي إلا 
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یـاأالله ..ادت،أشـمني مـن جدیـدبالهوة التي حكمت على نفسي أن أسقط فیها، حتى رائحتي ع

، و لا تنحصـر الثنائیـة هنـا علـى نقـل ارتسـامات الـداخل عمـا یتجسـد  1"مازلت أحمل رائحة

خارجیــا إذ تتأســس أیضــا علــى تقنیــة الحضــور و الغیــاب التــي یمارســها المكــان نفســه داخــل 

وفـــي ذلـــك نجـــد ســـمیر  ضـــور هـــو ظهـــور الصـــریح لـــبعض الأمكنـــةالـــنص فالمقصـــود بالح

، أمـا "بـن یعقـوب، الرابـوني"قسیمي قد اتخذ من هاتـه الامكنـة عنـاوین لفصـلین مـن روایتـه  

  .الغیاب فیعني تواریها الضمني عن بنیة المقول 

علـــى مســـاحة ورقیـــة تمتـــد مـــن بدایـــة العمـــل إلـــى " هلابیـــل"یتـــوزع الفضـــاء المكـــاني فـــي     

فضــاء الصــحراء القاحـــل لتعــدد و الاخــتلاف فمـــن نهایتــه ، لــذلك یتســم حضـــوره بــالزخم و ا

حیــث مدینــة لالمتســم بالعســر و الجــدب و الضــیاع ، حیــث الثكنــة و المخــیم ، إلــى فضــاء او 

العمـــــارات و الشـــــوارع و الأســـــواق ، و بـــــین هـــــذا و ذاك یوظـــــف قســـــیمي تقنیـــــات التحویـــــل 

ى فضـاءین فضـاء الجمالي للمشاهد البصریة إلـى الـرؤي الخیالیـة المبدعـة ، هكـذا اتفـق علـ

 2.بین یعقوب و فضاء الرابوني لأهمیتها في بنیة النص الدلالیة 

   *فضاء بن یعقوب -

یشغل فضاء بن یعقوب على دلالة رمزیة قـارة هـي السـكون فالمكـان ثابـت و هـو بـذلك     

ثلاثــون عامــا ولا  :"یعكــس توقــف الحیــاة أي المــوت بمــا یحملــه مــن دلالات الوجــود و الفنــاء

شيء في بـن یعقـوب تغیـر مازالـت الوجـود السـوداء ، حتـى فـي الأرض التـي لـم تنبـت شـیئا 

غیر التراب ظلت على حالها ، و لا الزفـت ولا الاسـمنت شـرها ، بقیـت لعهـدي بهـا ، تتلـذذ 

  .3"في نكران ذاتها 
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ـــ ك مـــن خـــلال إن المكـــان هنـــا یحمـــل رمزیـــة المـــوت ، بـــل إنـــه یتســـع بالـــدلالات و تبـــین ذل

توظیف الكاتب ما یومئ الیه صراحة  أو ضمنا فالطوب و السواد و التـراب كلهـا علامـات 

تدل على ضلامیة الموقف من المكـان الـذي سـیتحول إلـى قسـمین إلـى رمـز للفنـاء و العـدم 

أنــــه العــــدم و اللاوجــــود اللــــذان یفجــــران فــــي نفســــیة الكاتــــب هــــذه  1" هنــــاك حیــــث لا هنــــاك"

  .رغبة في إعادة تشكیل المكان برؤیة التغییر و التجدید  ىة إلالدلالات الرامز 

إن للمكان هنا خاصیة انسانیة حیث یصـبح جسـدا تفـوح منـه الرائحـة التـي هـي فـي الأصـل 

هنــاك ارتبــاط شــمولي  2 "و لكننــي و أنــا أدخــل بــن یعقــوب عــاودتني رائحتــي :"رائحــة الســارد

ائحــة التــي تحــدد هویــة الانســان ، الر  بالمكــان و توحــد وجــودي لــه ، مــن حیــث كونــه مصــدر

الثقافیــة و النفســیة و الحضــاریة ، فالســارد لا یعــود لــبن یعقــوب مــن  تهتحــدد معــالم شخصــیو 

هــا أرضــا و تبعــث روائــح الانتمــاء حیــث هــو مكــان جغرافــي فحســب بــل هــي مــن حیــث كون

لتــي عــدت كمــا كانــت قبــل رح :"التجــذر ، فتكــون بــذلك علامــة دالــة علــى الهویــة و الحقیقــةو 

  .3 "ر بلا رائحةتلك ، رجلا بلا ذاكرة بلا جذ

   *فضاء الرابوني -

إذا كان فضاء ن یعقوب غزیرا بدلالات الانتماء  التعلق بالجذور و الهویـة فـإن فضـاء     

الرابــوني علــى العكــس مــن ذلــك مــن خــلال اللغــة الموظفــة فــي رســم شــعور الــداخل إلــى هــذا 

و كلماتهــا و أبعادهــا الصــوتیة ، هــا فحرو  يحیــث نستشــم انفعــال اللغــة فــمقفــر ، الفضــاء ال

، م تكـن الرابـوني مدینـة و لا ضـاحیةل" التي غالبا ما تأتي في صیغة الصدمة و الانفعال و 

منهــا  الــم تكــن قریــة فــي الریــف و لا واحــة فــي الصــحراء كانــت كــل ذلــك دون أن تكــون أی�ــ
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أبنیــــة لا . الصــــحراء الطیبــــة قفــــا علــــىب و ضــــر  ،لتحضــــر تحــــاول أن تلجــــهة عهــــي صــــف.

هویــة ..مــا انــا علیــه جســد بــلا روحترجمــة اســمنتیة ل(...) تجمعهــا هندســة تنمحهــا هویــة مــا 

ت قتي كمــا بصــقو عــوض أن تضــعني بصــ )...(ها مســاكاأن أقــدر علــى بهــا دون  عراشــ

و الملاحــظ هنــا عنــف اللغــة المســتعملة و المنفعلــة  1"المســمى الرابــوني خالسیاسـة هــذا المســ

بمشهد الضیاع المكاني و التمزق النفسي الناجم عن هذا الضیاع ، و المأخوذ علـى سـمیر 

قســـیمي أنـــه لا یفهـــم المكـــان بصـــیغة النفعیـــة الفنیـــة التـــي تعنـــي حســـب مواقـــف فـــي القوالـــب 

فتجعــل القــارئ فــي  رس عنفــهمــالیبــل یختــار المكــان الــواقعي الموظــف  المكانیــة الجــاهزة ،

  .انبهار مما یقرأه 

صفعة مؤلمة على قفا الصحراء  الطیبة خلیط هجـین مـن الأبنیـة " هلابیل"فالمكان في     

  و الخیام بین الأسمنت و التراب انه المسح المشوه یرمز إلى عمق مأساة الارتباط بین 

یعیش الانفصام عـن جسـد  جسد یعیش المكان و في بعده الحضاري و الثقافي و بین جسد

ن لـــدى ســـمیر قســـیمي مشـــفر بـــالرموز مصـــنوع جـــراء الاعیـــب السیاســـة و مكرهـــا ، فالمكـــا

  .الدلالات لا یمكن فهمها إلا إذا كنا مدانین لفلسفته في بناء مواقفه الروائیة و 

الحدیثـة التـي تسـابق فـي  الإبداعیـةینزع سمیر قسیمي إلـى تأثیـث عملـه بمختلـف الممكنـات 

أدبیتها أحدث التقنیات السـردیة ، فالشـخوص و الأزمنـة ، و المحتـوى المنجـز یتمـاهون مـع 

الموقــف الروائــي المتشــابك و المتــداخل مــع حمــولات الــذات و دلالات الســیاق ، إذ تكشــف 

ــــةالقــــراءة  ــــ الأولی ــــه الدال ــــي بنیات ــــداخل ف ــــنص عــــن ت ــــة لل ة مجموعــــة مــــن الأحــــداث التاریخی

  .الرموز  ةكثیر ء الغربیة ، و تتعالق في شبكیة عمیقة لسیاسیة قضیة الصحرااو 
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 العتبات النصیة  2 .1

  العنوان أ  .2

یعــد العنــوان أحــد المقومــات الجمالیــة و الفنیــة و الدلالیــة فــي أي نــص أدبــي و قــد عرفــه    

هـــو مجمـــوع العلامـــات اللســـانیة التـــي : المؤســـس لعلـــم العنونـــة بقولـــه  LEOHOKلیوهـــوك 

  .ءاتهیمكن أن تدرج على رأس نص لتحده و تدل على محتواه العام و تعرف الجمهور بقرا

و شــعریة العنــوان مــن الســمات الشــعریة فــي الروایــة الحدیثــة لمــا ینطــوي علیــه العنــوان      

یـــث یوظـــف المبـــدع تقنیـــات التعبیـــر الابـــداعي ، بحمـــن ســـیمیائیة كبیـــرة فـــي تشـــكیل الـــنص 

جمالیة اللغة المعبر بها في سـبیل خلـق علاقـة وثیقـة بـین الـنص و عنوانـه ، و مـن أهمیـة و 

العنوان انه یأتي في مقدمة العتبات النصیة المسـاعدة علـى اكتشـاف اغـوار الـنص الروائـي 

ملـه ، باعتبـاره سـلعة یـتم تعیینهـا كونه أهم ما یمیز الغلاف بل أنه أهـم مـا یمیـز الكتـاب بأك

و مـن ثـم كـان اختیـار العنـوان أمـر بـالغ الأهمیـة عنـد  1بعلامة لسانیة جعلت للدلالة علیها 

الكاتب ، و بالغ التعقید ، و الحساسیة عند الـدارس ، یخضـع لقـدرة عالیـة الاختـزال للروایـة 

لـى حـل المشـكلات  ضمن تركیب معین یمكن ان یستقطب فضول القراءة من اجل العمل ع

النص ، بحیث كشفت اشكالیة العنوان عن إمكانیات خطیرة في فهم النص و تأویلـه ، كمـا 

أظهــرت الدراســات الحدیثــة مفتاحــا تأویلیــا كاشـــفا ، و تبقــى أي دراســة دراســة نقدیــة للـــنص 

  . 2الابداعي ناقصة من دون معاینة و النظر الیه بجدیة توازي النظر إلى النص 

یعنــي أن العنــوان هــو بمثابــة المفتــاح الأول لفــك اســتغلاق الــنص و بوابــة أولــى و هــذا     

لدخول عوالمه المجهولة و ذلك بوصفه رمزا ایحائیا یختزن كثافة دلالیـة معتبـرة توجـه قـراءة 
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النصـــوص فهـــل كـــان عنـــوان هلابیـــل كـــذلك ؟ و لمـــاذا هلابیـــل بالضـــبط ؟ و كیـــف تجلـــت 

  ص الروائي ؟جمالیات هذا العنوان داخل هذا الن

الــذي  "هلابیــل"یبــدأ ســمیر قســیمي بممارســة فعــل التجریــب انطلاقــا مــن عنــوان الروایــة     

و دلالیا مكثفا یقوم على اشتغال لغوي فائق في الدقة و البراعـة و ذلـك یحوي اختزالا لغویا 

فمــن الصــیغة النحویــة جــاء العنــوان مشــكلا مــن وحــدة لغویــة واحــدة :  أوجــهمــن خــلال عــدة 

  . إسنادأو  إضافةمن دون حدث أو تعریف أو 

ء آدم علیـه السـلام اأما من الناحیة الدلالیة ، فإن عنوان الروایة جاء جامعا لاسمین من أبن

تفســیر قابیــل و هابیــل ، فقــد لجــأ ســمیر قســیمي فــي روایتــه هــذه إلــى القصــص الاســطوریة ل

  . الاجتماعیة المعقدة تفسیرا جمالیا الإشكالیات

فهــو یحــاول أن ینقــل هــذه القصــص مــن مضــمونها الغیبــي إلــى حیــاة القــرن العشــرین التــي 

تخضع لأنظمة و قوانین وضعیة صـارمة فهـو یعطـي بطـل القصـة الأسـطوریة هلابیـل دورا 

  .جدیدا في الحیاة الحاضرة 

الرجـل الاول و المـرأة الأولـى قبـل أن یزوجهمـا خالقهمـا ، هلابیل هو الإبـن الـذي أنجبـه    

و من نسله كان الملعونون و المهمشون و التائهون لأن أبویه تنكرا له ، ثم صار لـه اتبـاع 

و مریــدون یعتبرونــه بمثابــة الأب الأول لكونــه ســابقا لقابیــل و هابیــل و تســمعهم فــي الروایــة 

هلابیـل ، أبونـا أنـت مـن قبـل ، فـلا ... بیـل هلا": ینشدون لـه فـي حلقـات ذكـر خاصـة بهـم 

و لجماعــة هلابیــل مخطوطــات تتناقلهــا الأجیــال   1 "قابیــل أو هابیــل ، أعطــى قبلــك العقــل

أولاد قابیـل و هابیـل ، یسـأل أحـد  میقة التـي یرفضـها الآخـرون الـذین هـسرا ، لأن فیها الحق

  ما الغایة من كل هذا التستر ؟ أكان یضرنا ان نعلم و نستمر كیفما نشاء ،  ":رواة القصة 
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ان كـان ثمـة خطـأ فلـیس لنـا ، فعـلام إذا نخشـى انتهـت ... أم أن خوفنا مما یجعلنـا نسـتمر 

الینــا حقیقتنــا التــي بــدأت بكذبــة و اســتمرت كــالخمیرة تكبــر ، حتــى انتهــت الینــا عالمــا قبیحــا 

أأقولهـا ... ف من حقیقتنا ، تلك التي ماكان آها أن تختفـي لـو أنـه أوله الزیف و أخره الخو 

  . 1 "و أفضحه ، هذا المنزه من كل ذنب أو خطیئة إلا خطیئة المعرفة

و هذا ما یأكده خیـارات الكاتـب فـي اسـتدعاء الشخصـیات الهامشـیة لأداء الوظـائف مـن    

  .السلام اعتقاده أن المهمشین سلالة مستمرة من عهد آدم علیه 

أن  لإثبــاتمــا یمكــن قولــه أن ســمیر قســیمي قــد اختــار هلابیــل لعنــوان لروایتــه بعنایــة فائقــة 

الحكمـــــة أو الحقیقــــــة لا یجمعهــــــا بالضــــــرورة ذو الأخـــــلاق الرفیعــــــة و الملتزمــــــون بــــــالطریق 

  .قد تأتي من مجموعة مهمشین لا قیمة لهم في المجتمع  إنماالمستقیم ، و 

  :  )لغلافا (العتبة الخارجیة ب .2

إن الغــلاف یعـــد بمثابــة عتبـــة تحــیط بـــالنص مـــن خلالهــا یعبـــر الســیمیائي إلـــى أغـــوار      

و الــنص المــوازي عنــد  Paratexte 2الــنص الرمــزي و الــدلالي ، و یــدخل الــنص المــوازي 

هو ما یصنع به النص نفسـه كتابـا و یقتـرح ذاتـه بهـذا الصـنعة  G.Genetteیت نج رجیرا

علـــى قرائـــه ، و عمومـــا علـــى الجمهـــور أي مـــا یحـــیط بالكتـــاب مـــن ســـیاج أولـــي و عتبـــات 

بصـــریة و لغویـــة و یحللـــه جینیـــت إلـــى الـــنص المحـــیط و الـــنص الفـــوقي و یشـــمل الــــنص 

  . 3المحیط كل ما یتعلق بالشكل الخارجي كالصورة المصاحبة للغلاف 

  أحد هذه المحطات واضحة على مستوى الرؤیة مجسدة في صورة صغیرة في جانب    
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الغــــلاف مســــیجة باطــــار واضــــح یحــــددها و الصــــورة فــــي ســــیمیائیة شــــارل ســــاندرس بــــریس 

C.S.Peirce  هي ایقونة تحیل إلى الشيء الذي تشیر الیه بفضل صفات تمتلكهـا خاصـة

فالصــورة المرســومة أخــذت حیــزا كبیــرا مــن حجــم  1بهــا وحــدها ، مثــل الصــورة الفوتوغرافیــة 

الغــلاف رامــزة موحیــة تطــوي كلامــا كثیــرا ، و تختــزل كــل معــاني المــتن الحكــائي فالصــورة 

كعادتـه ت الروایـة التـي اسـتقاها الكاتـب و لشخصـیاثل اشخاص بدون ملامح و هي اشارة تم

إلــى الابهــام الــذي و التــي ترمــز  مــن الهــامش ، إلــى جانــب الضــبابیة الطاغیــة فــي الصــورة 

 حولــه دورتــلمغیبــة المتمثلــة فــي الــنص المخفــي جانــب فكــرة الحقیقــة ا ىوقــع فیــه الكاتــب إلــ

  .الروایة في فترة مهمة من تاریخ الجزائر 

تغرق الصورة في حیز لوني مندرج بـین الأسـود لـون اللیـل و هنـا یرمـز للحالـة المغاربیـة    

ـــة  ـــة ، و لغـــة الغارقـــة فـــي مســـتنقع الســـلفیة التكفیری ـــي لا تعـــرف ســـوي المطلقـــات الوثوقی الت

اللــون الأصــفر الــذي تــوزع فــي  ن لــون النــور و الأمــل و الحقیقــة ،و بــی... العنــف و الــدم 

النصـف الآخــر مــن الصــورة بطریقـة مبعثــرة و كأنهــا أشــعة الشـمس المشــرقة بعــد لیــل طویــل 

  .دامس 

تمثــل الصــراع بــین اللیــل ) الأصــفرالأســود و ( تباینهــا اللــوني بالغــلاف  فــي صــورةلإن ا   

–المــدلهم و اشــراقة شــمس الحقیقــة لتطــابق مــدلول الروایــة و ألــوان الصــورة ، فهــي تتــرجم 

  .المدلولات المترامیة في هذه الروایة  -باختصار

ـــه     ـــل علـــى فحـــواه و محمول ـــدل الـــنص الســـردي و تحلی ـــة ت ـــا كـــان الغـــلاف عتب و مـــن هن

  .الدلالي 
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  :متن النص علاقة العنوان ب 3.1

و غیــر عقلانــي و لكنــه مقنــع فــي  أســطوریاتعتمــد هلابیــل علــى منطلــق خــاص یبــدوا      

للـــراهن بــــالعودة إلــــى الماضـــي الغــــابر و التــــاریخ  إضــــاءةو  النهایـــة فهــــي تفســـیر للحاضــــر

المنسي الذي ینتصر لهلابیل ترمز لكل ماهو هامشي على حساب قابیـل و هابیـل ، كرمـز 

النظـــر فـــي كثیـــر المســـلمات  إعـــادةمـــاهو رســـمي مكـــرس ، و مـــن ثـــم تـــدعونا الروایـــة إلـــى 

و تســتفزنا لخلخلتهــا  للمســاءلة ،علــى أنهــا غیــر قابلــة  أذهاننــاالبــدیهیات التــي اســتقرت فــي و 

عن قداستها لأن الحقیقة قـد توجـد فـي جزئیـة هامشـیة ، و لا توجـد بالضـرورة فیمـا  إزاحتهاو 

  .هو متداول و مكرس ، بما یوحي إلى أن هناك توجیها للعقول في اتجاه ما 

و بالجملــة فــإن هلابیــل اســتطاع أن یختــزل مضــمون الروایــة مــن خــلال استحضــار الكاتــب 

الســجین ، العــاهرة ، زیــر : مصــلحة ذلــك  مین بنظــرة المجتمــع إلــیهم فــي خوص المحكــو لشــ

النساء المصاب بالسیدا ، الشاذ جنسیا ، الشرطي الفاسد ، المسـتعمر الفرنسـي المسـیحي ، 

بحسـب  ىلمؤتمنـون علـى اسـرار روحیـة لا تعطـؤلاء البـاحثین عـن الحقیقـة و اهـو مع ذلك ف

إذا فهلابیـــل مثـــل الشخصـــیة  ؛لـــى مواصـــفات معینـــةللمختـــارین بنـــاءا ع إلاالمتعـــارف علیـــه 

الهامش في المجتمع هذه الصفة التي بنى علیها سمیر قسیمي روایته فیكشف لنـا فـي آخـر 

المطاف أن هذه الشـخوص هـي الضـحیة دائمـا لـذلك فهـو یتخـذ دور المحـامي للـدفاع عنهـا 

كـن نعــرف عنهـا شــیئا لكـن الكاتــب نلــم  یــة التـير عـل مــع هلابیـل هــذه الشخصـیة المتواكمـا ف

  . ببراعة فنیة إلى الواجهة  أعادها
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وفـــي ختـــام هـــذا البحـــث الـــذي تطرقنـــا فیـــه إلـــى موضـــوع الروایـــة الجدیـــدة و ملامحهـــا      

  :نخلص إلى مجموعة من الاستنتاجات نجملها فیما یلي

الروایة الجدیدة في القرن العشریـــن على ید عدد من الروائیین الغربیین الذیـــن  ظهرت     

تبنوا اتجاها واحدا رغم أن كل واحد منهم تمیز بطریقتـــه الخاصــــة في طـــــرح أفكــاره في 

ت حیث عملت الروایة الجدیدة عمومــا على البــحث في تقنــیا. هذا القالـــــب الروائي الجدید

سع عشر،  بالخروج عن المــألوف جدیدة غیر معروفـــــة من قبل في روایات القرن التا

هز الذي یوفر للقارئ كل الراحة فهذه الروایة لم تأت بذلك الشكل المعتاد الجا. التقلیديو 

السهولة في فهم محتــواها، لكنــها بثت فیه الحــیرة و جعلته یفكر قبل فهمها بالطریقة التي و 

بت بها، ذلك أن التغییر الحاصل فیها شمل مختـــلف مستویات النص الروائي بدءا كت

. جتمع وصورة عن لهجاتهم و أصواتهملت صورة من حیاة الناس في الممِّ باللغة التي حُ 

كما تغیرت صورة البطل التقلیدیــــة ذلك أن الشخصیات لم تعد جاهزة و لا تشـــترط أن 

إلا أن . م، فقد تأتي على شكل حروف أو أرقام أو حتى أشیاءتكون أشخاصا من لحـم و د

هذا الطــرح لم یكن نهائیــا فقد أبقى بعــض رواد هذه الحركـــة الجدیدة على الشخصیات 

كما شمل التغییر كذلك الحیز المكاني الذي یتجلى .. بصورتها القدیمة من مثل فولكنر

  .ركات الشخصیاتمن خلال ح

الجزائریة نجاحا كبیرا و قطعت أشواطا بعیدة  في اللحاق بالروایة لروایة او قد حققت      

هلابیل "و قد ارتسمت أمامنا مجموعة من الملامح الدالة على أن روایة  . العالمیة الجدیدة

لسمیر قسیمي  یمكن إدراجها ضمن الروایة الجدیدة من ذلك أن اللغة فیها وردت 

ان كان ورودها و مثلت الأساس إلى  جانب العامیة  بمستویات متنوعة بین الفصحى التي

نال قسطا وافرا تجلى في أحادیث الشخصیات سواء  فقد أما السرد. في الروایة ةقلیلبصفة 

إلى جانب الوصف الذي وضع . مع بعضها البعض أو في حدیث الشخصیة مع ذاتها
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ه الأخیرة التي أمام القارئ صورة جلیة حول خصائص الأمكنة أو ملامح الشخصیات، هذ

أما الفارق الكبیر . جاءت في إطارها العادي كشخوص یمكن تواجدها في العالم الواقعي

الحاصل في الروایة تمثل في التفكك الزمني الذي یضع القارئ في حیرة و صعوبة لترتیب 

أحداثها، فیما جاء المكان بصیغة عادیة حصل على وصف دقیق أعطى صورة واضحة 

  .  دقائقهلكل تفاصیله و 

. سعى لتحقیقهنو في الختام نتمنى أن نكون قد وفقنا و حققنا و لو جزء مما كنا       

 .فإن أصبنا فمن االله عزوجل و إن أخطانا فمن أنفسنا و من الشیطان
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  :نبذة عن المؤلف 

متحصــل علــى بكــالوریوس  1974ســمیر قســیمي كاتــب جزائــري مــن موالیــد العاصــمة      

فــي الحقــوق و تخــرج محامیــا بــدأ كتابــة الشــعر فــي ســن مبكــرة ، و منــه اتجــه إلــى الأعمــال 

ــــذین لا  ثــــم كنجــــار ، و كاتــــب فــــي المصــــالح الحكومیــــة ،الحــــرة ، عمــــل كبنــــاء  لأولئــــك ال

  .، و عمل كمصحح لغوي في الصحافة یحسنون الكتابة

، فــازت بجــائزة الهاشــمي  2009، تصــریح بضــیاع  2009صــدر لــه یــوم رائــع للمــوت     

  .20121في عشق امرأة عاقر ، و الحالم  201سعیداني للروایة ، كما ألف هلابیل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  http://www.djazairess.com/annasr/7760، 2010 - 11 -  22 ،الروائي سمیر قسیمي:نوارة حراش -1
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    :ملخص الروایة    

هلابیـــل هـــي مـــن النصـــوص المفتوحـــة ، فالقـــارئ فـــي دراســـة لهـــا یجـــد أنهـــا نـــص واحـــد     

یشـــمل أوجـــه متعـــددة و مختلفـــة ، و هـــي روایـــة یســـردها ســـتة رواة مختلفـــین ، الروایـــة فـــي 

ـ تعــــد الروایــــة جــــاءت فــــي ســــبعة قســــمها الأول ، أو مــــا اختــــار ســــمیر قســــیمي ، عنونتــــه بــــ

الفصــل الأول جــاء فــي شــكل مناجــاة بــین قــدور الــذي فــارق الحیــاة قبــل لحظــات ،  ،فصــول

" قــدور" بعــض المعلومــات عــن ماضــي الواقفــة علــى جثمانــه ، حیــث یســتقى القــارئ " نــوى"و

خلفیة الاجتماعیة و علاقته بنوى كذلك علاقتهما بشخصیة تلقـى بطلهـا علـى الروایـة دون و 

، و هي الشخصیة التـي یمكـن النظـر " السایح"المتوفي  أن تقول شیئا و المتمثلة في شقیقة

الیهــا كخلفیــة لقــدور أو بــالعكس قــدور ربمــا هــو إعــادة انبعاثــه للســایح ، فهــذا الفصــل یــأتي 

  .ذكر كتاب خلقون المخطوط الذي تدور حوله أحداث الروایة 

ائق ســــ" بــــوعلام"فــــي الهــــامش الأول و یقــــتحم الروایــــة " هامشــــان"فــــي الفصــــل الثــــاني      

بالجلفة قبل سـنوات لتأدیـة مهمـة " بن یعقوب"السیارة الأجرة حیث یروي تفاصیل رحلته إلى 

لكلفــه بهــا الســایح ، لیعــود إلــى الرســالة التــي تركتهــا نــوى بعــد آخــر لقــاء منــذ أربعــة أشــهر ، 

بــوعلام لــن یسترســل فــي الروایــة الرســالة التــي ســیحرقها لكنــه ســیحتفظ بنســخة الكتــاب الــذي 

ر تتمة لعمل شـقیقه السـایح ، فـي الهـامش الثـاني یبتـدئ حبـوب ولـد سـلیمة اللاجـئ ألفه قدو 

من أصل صحراوي و الذي نقل سمیر قسیمي علـى لسـانه كـل مـا یـدور فـي خلـد صـحراوي 

ربما مـا جنـى علـى هاتـه الروایـة لأن التعـرض للمسـألة الصـحراویة بهـذه  ت ، و هولالمخیم

الثقافیـة العربیـة نتیجـة للحصـار المضـروب علیهـا ،  الصراحة لا یمكن احتواؤه في الأوساط

للإجتیـــاح المغربـــي الأخیـــر للمخیمـــات الصـــحراویة كمـــا و خیـــر دلیـــل المعالجـــة الإعلامیـــة 

لرابــوني بتنــدوف یــروي حبــوب ولــد ســلیمة تفاصــیل الطقــوس الأســطوریة المقامــة فــي واحــة ا

لا یخفـــى عـــدم ارتیاحـــه التـــي كـــان یرأســـها والـــده ، و هـــي الطقـــوس كـــان مـــرتین فـــي الســـنة و 



 الـمـــلاحـــــــق

 

 

 
83 

اتجاههــا لأنــه یــرى بــأن لا علاقــة لهــا بالســلام الــذي تلقنــه بعــد ســنوات مــن وفــاة والــده و مــع 

أثنــــاء زیارتــــه لــــبن انقضــــاء المــــؤتمر العاشــــر للبولیســــارو الــــذي قابلــــه بــــوعلام أثنــــاء زیارتــــه 

علـق  یعقوب، الذي خلف أباه في رئاسة طقوس الطائفـة أثنـاء الانتصـار ، ینتقـل حبـوب مـا

بذاكرته من أوراد تخللت الطقوس للعادة ، إضافة إلى ما أمـلاه قـدور علـى تـوب مـن كتـاب 

یعشــــق الأرض و تعشــــقه ... آت مــــن الأرض كأشــــجار الصــــنوبر : " خلقــــون قبیــــل وفاتــــه 

كــي ... ینتظــر اللحظــة كــي یــأتي ... الســماء ، یخــدش الــرحم الــذي زرعــوه فیــه كــي یكــون 

  .ن حمته قرونا ، امرأة لا یحرثها القادم من خلف السر یحول میخرج من جسد الأنثى و 

یتراجــع عــن الكشــف الســر لحبــوب  "ويالنــ"ملامــح الأســطورة فــي الوضــوح لكــن أ و هنــا تبــد

  .فكر فقط .... فكر : یشركه معلقا برده و 

فاســد مــدعوم مــن فــوق  قــوب هــذه المــرة علــى لســان ضــابط شــرطةالفصــل الثالــث بــن یع    

نزلـــت رتبتـــه إلـــى مفـــتش و نفـــي مـــن العاصـــمة إلـــى ولایـــة الجلفـــة بعـــد وصـــول بـــلاغ حـــول 

أحداث شغب عمت قریة بن یعقـوب و هـو أمـر لـم یعهـد علـى سـكانها بنقـل مفـتش الشـرطة 

في رفقة المحـافظ و أربـع سـیارات لكـنهم یصـطدمون بـأن لا أحـد یریـد أن یقـص مـا جـرى ، 

وجیههم إلــى شــیخ النــوي الــذي یــتم اســتدعاؤه لســماع أقوالــه فیمــا بعــد یــتم فــي النهایــة یــتم تــ

تكلیـــف المفـــتش بملـــف القضـــیة علـــى أســـاس أن یـــتم اغلاقـــه بســـرعة إلا أن المفـــتش النـــوي 

ینتصل من التحقیق عن طریق توظیفه لعلاقاتـه الفوقیـة ، یتلقـى التـوبیخ و اللـوم مـن طـرف 

ویلــه للعاصــمة ، مفــتش الشــرطة یغتــنم فرصــة المحــافظ الــذي قــرر الــتخلص منــه بإعــادة تح

العطلــة الاجباریــة فــي انتظــار التســویة أوراق التحویــل لیتــابع خیــوط القضــیة فحادثــة الــرجم 

غ أدلى بـه السـائق الـذي نقـل ریق قائد الفرقة الدرك نتیجة بلاعن طالتي عرف بها المفتش 

وف ، هـي نقطـة بدایـة قدور الجریح و نوى إلى مطـار العاصـمة فـي خضـم رحلتهـا إلـى تنـد

  .في تحقیقه الغیر رسمي 
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حیــــث یتلقــــى المفــــتش بحبــــوب ولــــد ســــلیمة و نــــوي یتلهــــف " الرابــــوني : "الفصــــل الرابــــع    

المفتش لسماع نوى و كأنه یهم بإنجـاز محضـر سـماع غیـر رسـمله ، مـا تلهـف إلیـه یتأجـل 

  .إلى غایة عودتهما إلى شقتها بالعاصمة 

ســتحدث  یعــود بنــا الكاتــب إلــى قــدور علــى لســان نــوى التــيبــوح و هنــا : الفصــل الخــامس 

لكنهــا لــن تجیــب علــى تســاؤلات المفــتش ، ســتعود إلــى الماضــي لتحكــي عــن المهمــة التــي 

كتــاب خلقــون و عــن دخولهــا فــي  إتمــاماســند الســایح أتمامهــا لشــقیقه قــدور و المتمثلــة فــي 

  .اب حیاة قدور و كأن مهمتها تتمثل في حراسة و مرافقة مخطط الكت

رائحـــة یخـــرج المفتشـــمن عنـــد نـــوى دون اجابـــات عـــن الأســـئلة التـــي : الفصـــل الســـادس     

ســیطرت علــى تفكیــره تتــوالى علیــه الأحــداث إلــى أن یــتم نقلــه مــن المینــاء حمایــة لــه كالعــادة 

الــذي إلـى محافظــة الشــرطة بحــي بــاش جــراح الشــعبي و هنــا نعــرف مصــیر الســائق بــوعلام 

ة مــن العفــن داخــل شــقته بــنفس الحــي ، حیــث یكــون قــد مضــى یــتم اكتشــاف جثتــه فــي مرحلــ

على وفاته الغامضة ثلاثة أشهر مباشرة بعد حرقه لرسالة نوى و ینتبه المفـتش للعـلاق بـین 

بوعلام و القصـة التـي یستحضـرها مـن خـلال انتمـاء الأخیـر إلـى قریـة بـن یعقـوب كـان مـن 

یحوي صـورة مـن مخطـوط كتـاب  بین ما خلفه بوعلام الظرف المرسل من قبل نوى و الذي

خلقــون ، بعــد تــردد و خــوف عمیــق یقــرر قــراءة المخطــوط و یتهیــأ لــذلك مستحضــرا مشــهد 

جثة بوعلام المتعفنة فقد مات جالسا ضاما ساقیه إلى صدره و قـد أحاطهمـا بذراعیـه و بـدا 

و مــا شــجعه علــى ذلــك هــي عبــارة نــوى ... و كأنــه یحــدق فــي الســقف أو ربمــا فــي الســماء 

لا یملــك شــیئا لا یخســر شــيء ینتهــي الفصــل و تنتهــي روایــة المفــتش مــع أول عنــوان مــن 

  .أحادیث الوافد بن عباد "للمخطوط 

ـــل انهـــاء القســـم الأول ، فنـــوى : الفصـــل الســـابع     ـــى نـــوى قب ـــه عـــودة ســـریعة إل همســـة فی

الــذي  المختفیــة و التــي لا یعلــم أحــد طریقهــا تتلقــى اتصــالا مــن ناشــر محتمــل لكتــاب خلقــون
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أتمه قدور بتوصـیة مـن السـایح ، و فـي هـذا الفصـل یـأتي علـى عجالـة ، نـوى التـي لـم تلـق 

     .تنته بعد لم نفس مصیر بوعلام و المفتش ربما لأن مهمتها في اخراج الكتاب إلى العلن 

أنــا و نــوى یقحــم الــراوي  القســم الثــاني ملاحــق و فــي الفصــل الأول منــه و الثــامن  منالروایــة

فــي روایتــه لیصــف بعضــا مــن حالــة ، فــإخیرا یقــرر كتابــة القصــة تعویضــا عــن خیانتــه لثقــة 

  .نوى 

الفصــل التاســع مــن الروایــة شــهادة سیباســتیان دي لاكــروا أمــام اللجنــة الإفریقیــة یســوق     

ور ، الــراوي هــذه الشــهادة كبدایــة لنشــر بعــض مــا تضــمنه مخطــوط الشــقیقین الســایح و قــد

الفرنسي سیباستیان دي لا كروا في شهادته أمام للجنـة الإفریقیـة المرسـلة مـن قبـل فالمترجم 

مــن خــلال أول لقــاء  1808لــى ســنة الحملــة الفرنســیة یعــود بذاكرتــه إ فرنســا لتقریــر أهــداف

، حیـث عمـل تحـت إمـرة أحـد ضـباط البحریـة فـي مهمـة لجمـع المعلومـات الضـروریة مـن له

لال الجزائـــر المتـــرجم یكشـــف عـــن زیـــف الـــدعاوي الرســـمیة لتبریـــر أجـــل وضـــع خطـــة لاحـــت

ارة بــــل یفضـــــح الممارســـــات الوحشـــــیة عملیــــة الاحـــــتلال عـــــن طریــــق فكـــــرة تصـــــدیر الحضـــــ

الفضائح المرتكبة من قبل قوات الاحتلال ، كما تبرز مـن خـلال شـهادته شخصـیة الخـائن و 

الـــذي ذهـــب ضــــحیتها  أحمـــد بـــن شـــعبان الـــذي یعتبـــره المحـــرك الأساســـي لمجـــزرة العوفیـــة

  .عشرات الآلاف حیث ابیدت قبیلة العوفیة بأكملها 

-04-12الفصـــل العاشـــر رســـالتان الرســـالة الأولـــى لأحمـــد بـــن شـــعنان المؤرخـــة فـــي     

ي حیــث یصــف تفاصــیل الاتفــاق بینـــه موجهــة مــن شــیخه الــذي هــو نفســه جــد النــو  1832

ء بـــین المتـــرجم الفرنســـي و شـــیخ بـــین قائـــد المجـــزرة علـــى قبیلـــة العوفیـــة و لیشـــیر إلـــى لقـــاو 

بحسـب -مـن المجـزرة القبیلة الربیعة قبیل أسرة و تعذیبه حتى الموت ، هنا یتضح الغرض 

المتمثــل فــي الحصــول علــى أمانــة صــاحبهم المقــدس لروحــه التــي كــان یحفظهــا  –الروائــي 
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الربیعــة كمــا یضــمن أحمــد بــن شــنعان مصــیر الودیعــة و یــرجح أنهــا ســتؤول إلــى الشـــریف 

  .بلطرش المقیم بزنینة الأدریسیة بمنطقة الجلفة لیعرض طریقه التربص به 

ارسـلها التلـي بلكحـل أحـد أعـوان الشـریف  1844مـاي  17الرسالة الثانیة المؤرخـة فـي     

بلطرش إلى سیباستیان دي لاكـروا و یشـكره و یـذكر الامانـة التـي لا تخـص المسـلمین فقـط 

ظنـه الوافـدین مـن أن فیهـا مفتـاح بعـث صـاحبهم الوافـد ، بل هي لبني آدم كافة بخلافة ما ی

هنا یكتشف سر الطقوس التي تقام مرتین في السنة بواحة الرابوني ، كما یشیر إلیه بایـداع 

  .الأمانة في تندوف عند شیخها الصالح 

مـــذكرات سیباســـتیان دي لا كـــروا ، یـــأتي فـــي كراســـتینا الاولـــى : الحـــادي عشـــر  لصـــالف   

یتناول فیها تفاصیل العلاقة و الاتفـاق الـذي عقـده  1834-1832ة ما بین مخصصة للفتر 

مـــع الشـــیخ الربیعـــة و الدســـائس التـــي كانـــت تحـــاك فـــي مدینـــة قســـنطینة بعـــد احـــتلال مدینـــة 

بعــد تســریحه مــن الجــیش بســبب شــهادته الجزائــر كمــا یــروي تفاصــیل هروبــه مــن المعســكر 

عــة حیــث كانــت الودیعــة محفوظــة و التــي اســتلمها أمــام اللجنــة الإفریقیــة و انتقالــه إلــى القلی

  .بناء على رسالة شیخ قبیلة العوفیة 

یتنـــاول فیهـــا هروبـــه مـــن مدینـــة  1850-1840تغطـــي الفتـــرة مـــا بـــین : الكراســـة الثانیـــة    

قســنطینة قبــل ســقوطها ، و إقامتــه بإحــدى قــرى الأوراس بعــد أن تــزوج بإبنــة حمــدان الاســم 

للربیعـــة و اطلـــع علـــى روجـــه مـــن مدینـــة قســـنطینة هتـــك عهـــده لاكـــروا قبـــل خالـــذي اكتســـبه 

التــي كانــت تعمــل الجــواب علــى ســؤال كــان قــد  تحویــه الودیعــة بعــد أن فــض الرســالة الثالثــة

یطرحه علیه الحاج أحمد باي في لقائه الأول به لمعانا في الاحتیاط الرسـالة لـم تكـن سـوى 

المتعلــق بالإســم الســري االله الودیعــة  ورقــة بیضــاء و كتــب علیهــا بــالقطران أن جــواب الســؤال

كانــت عبــارة عــن خمســة و ســتین لوحــا كتــب باللغــة العربیــة ، إلا لوحــا واحــدا مكتــوب بلغــة 



 الـمـــلاحـــــــق

 

 

 
87 

قدیمة الثمودیة و هـو اللـوح الـذي مـزق أوراق ترجمـة و تراجـع عـن كسـره بسـبب خوفـه علـى 

  .ما یحویه من سر خطیر بالاضافة إلى ثلاثة لفائف كتبها خلقون بن مدا 

في الجزء الثاني مـن هـذا الفصـل یعـود مـا دار بینـه و بـین الحـاج أحمـد بـاي بعـد زیارتـه    

لهــم ، هنــا حــاول الروائــي بحیــث ســر العــداء بــین الحــاج أحمــد بــاي و الأمیــر عبــد القــادر 

تنتهـــي مـــذكرات سیباســـتیان دي لاكـــروا بخبـــر ســـفره إلـــى تنـــدوف لحفـــظ الأمانـــة بنـــاءا علـــى 

  .ا یكتشف كل من قدور و السایح فراش نسبهما مشورة التلي بلكحل ، هن

مقتطفــات مــن كتــاب أجادیــث الوافــدین عبــاد بدایتــه مقدمــة بقلــم : الفصــل الثــاني عشــر     

قــدور فــراش یســتحظم مــن خلالهــا بعــض أحادیــث الوافــدین مــن عبــاد و جمعــه لاخبــارة عــن 

ط ، كمــــا خلقون بـــن مــــدا و زمـــردك بـــن یوســـف الشــــمام و أكـــیلا بـــن القمـــیطریـــق أصـــحابه

ـــة هـــذه الودیعـــة التـــي  ـــوتي إلـــى بـــن یعقـــوب بالجلف ـــال الودیعـــة مـــن الراب ـــار انتق یتقصـــى أخب

یســتعیدها الســایح بموجــب نبــوءة لیعیــدها إلــى اابــوتي عنــد حبــوب ولــد ســلیمة فبعــد احســاس 

بعــد قراءتــه لمــا جــاء فــي اللفــائف الســایح بقــرب نهایتــه یكلــف شــقیقه بإتمــام البحــث ، قــدور 

ا علــى مــن ثقــات حتــى لا یحتكــر الحقیقــة باســتثناء اللــوح المكتــوب بالثمودیــة الأوراق یوزعهــو 

جعلــه فــي مكــان مجهــول و هــذا اللــوح الــذي رأى سیباســتیان دي لاكــروا بأنــه كتــب فــي عهــد 

  .سابق لكل كتاب و لو ظهر ما فیه لهلك الناس بشكلهم أجمعین 

لوام خلقون یضـم فقـرة مـوجزة باب ما ترجمه سیباستیان دي كروا عن أ:  الأولالكتاب      

بمثابة مقدمة ، سفر البدایة أو حدیث التیه ، و سفر الخلق أو حدیث النسـب ، و قـد أشـار 

انصح القراء أن یكفـوا بالقسـم : " الكاتب في هذا المتن على الهامش مع بدایة مقدمة قدور 

راءتـــــه الاول دفعـــــا لأي أذى یصـــــیب عقیـــــدتهم بســـــبب ســـــوء الفهـــــم ، و إذا أصـــــروا علـــــى ق

 .  فإنصحهم بألا یحكموا على الظاهر فحسب ، مع هذا لیست متأكدا من النشرة كاملا 
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  ملخص

 مضامـینها والسبعینات تحویرات فيت الروایـة الغربیـة في الستینات ـعرف     

وتطورت بنیتها وتشكیلاتها اللغویة وأسسها،أدت بـذلك إلى تجـارب روائیة  وأشكالها،

لأنها تمثل خطوة  عـدة متـمیزة في مبانـیها ومـتعـددة في معانیها ودلالاتها الفنیة ،

  .جادة نحو درجة عالیة من النضج الفني

والروایة الجدیدة هي في الحقیقة طریقة جدیدة في الكتابة ،وتبقى محتفظة بهذا      

وهي لا تشكل "الاسم لأن ذكره یجلب إلى السطح عناصر هـذه الطریقة وخصائصها،

ل أهمیتها أنها قط حركة منسجمة ترمي إلى هدف محدد تحدیدا صارما ، لكن لع

فاستقبل ممثلوها بفضول عزّزه المأزق .ظهرت ساعة الروایة تعاني أزمة شدیدة 

، ذلك أن كبار الكتـاب منذ الـحرب "العسیر الذي تخبطت فیه الروایة التـقلیدیـة 

الأخـیرة هم ناقدون مسرحیون أكثر مما هم روائـیون حقیقیون إنّهم كتّاب مفكرون أو 

ى اللغة، یلجؤون إلى الروایة للتعبیر عن أفكارهم لعدم وجود شعراء متمردون عل

  .وسیلة أفضل

"  Emile Henriot إمیل هنریو "هو  "الروایة الجدیدة"وأول من استعمل عبارة      

لألان  " La jalousieالغیرة"نقد فیه "  Le mondeلومند"في مقال نشره في جریدة 

والحق أن هذه . 1957.05.22وقد ظهر بتاریخ  "A.Robbe Grilletروب غریبه 

التسمیة في الروایة متصلة بروح جدیدة ظهرت في جل الفنون آنذاك ولیس من باب 

في مجلة "   La nouvelle vagueالموجة الجدیدة"الصدفة أن تظهر عبارة 

وقد اطلقت على جیل جدید من .خریف نفس السنة "  L’expression  الاكسبریس"

.                                                                                                                            ین الفرنسیینالسینمائی

  



  الروایة مصطلحات مقاربة: الفصل الأول

من أكثر المصطلحات القصصیة اثارة للجدل بسبب  یعد مصطلح السرد      

السرد هو الطریقة التي تروى بها القصة عن طریقة قناة و اختلاف حول مفهومه،

، وفي رأیه أن القصة لا تتحدد بمضمونها فحسب ولكن بالشكل "الراوي والمروي له"

  .طریقة التي یقدم لها ذلك المضمونوال

وأعلامه، فقد تمكنت من تناول زوایا متعددة من تعتبر القصة فن�ا له حضوره      

المجتمع بنوع من التركیز والإیحاء والدقة، وأصبحت سیدة الأدب المنثور بعد أن 

القصة القصیرة تجربة فنیة جمالیة،  .نهظت على ساقیها وتطورت بها الحیاة 

التفاعل یمارسها كاتب فرد، وغالبا ما یكتبها بتوجه الى قراء، من هنا تبدأ عملیة 

المستمرة بین الذات والموضوع، بین الكاتب والقارئ، أي بین الفردي والجماعي، وهي 

بشكل عام تحاول أن تتمثل الحركة العامة في مجتمعها وعصرها وفضائها الجغرافي، 

  .وتكاد تكون أكثر الاجناس الادبیة حساسیة في قراءتها للمجتمع

ثل مضمونها القصصي الذي تؤدیه الحكایة هي احد مقومات القصة اذ یم     

  .الاحداث القائمة على التتابع واقعیة كانت او متخیلة

ینطلق التجریب من مبدأ المخالفة للمألوف والعادي، تدمیر وتجاوز وبناء على      

انقاض النموذج السائد المتجاوز، والبحث المضني والشاق لبلوغ النموذج البدیل 

 فالعملیة الابداعیة تبدأ بالبحث المستمر وكذلك ممارسة فعل التجریب ، المتجاوز؛

ومن هنا یكون .فبدون سعي متواصل لایمكن الوصول الى نموذج تجریب راقٍ 

 مصطلح التجریب أحد 

مفردات الخلق والإبداع، والابداع الفني بشكل خاص حیث یكون مهمة ایجاد 

ة الواقع من أجل تغییره بواسطة العقل علاقات جدیدة بین الاشیاء من خلال مجاوز 



و ما یمكن قوله في الأخیر أن التجریب لا یعني الانفصال و القطیعة عن . الناقد

الذي  القدیم ، و لا یفهم التجاوز أو الثورة على أنه دحر و تقلیل من حجم الجهد

التمیز و انما هو مغایرة سردیة تحقق للمبدع الفذ الخصوصیة و قدمه الكتاب الرواد أ

  .و الأصالة بعید عن دعوات القطیعة 

  نموذجا" هلابیل"استضهار ملامح الروایة الجدیدة عند سمیر قسیمي :الفصل الثاني

لدان " شفرة دافنشي"روایة " هلابیل"روایته لقد حاور سمیر قسیمي من خلال     

  .زیل لیوسف زیدانروایة عزاو براون 

ان النصوص الثلاثة تقوم على فكرة دینیة صاغها الكتاب كل واحد  والملاحظ،      

فالبرغم من اختلاف الكتاب .  باسلوبه الخاص وجسدها ضمن قالب بولیسي فلسفي 

طریقة بة،  كذلك طلب الحقیقة المغیهم لسعیوتوجهاتهم وعقائدهم إلا انهم التقوا في 

للعبة المخطوط  بالإضافةة على فكرة استرجاع شریط الحیا یةنبالم عرض الأحداث

لكن  .ات الثلاثالأحداث كفكرة رئیسیة في الروایمتحف النسیان الذي دارت حوله 

عدم إزاحة الستار عن الحقیقة إلى الملاحظ أن  دان براون وسمیر قسیمي قرروا 

   .الأبد

یعتمد سمیر قسیمي على مستویات لغویة متفاوتة تتراوح بین لغة السرد البسیطة و    

ین اللغة الشعریة المكثفة ، و بین لغة تقلیدیة خارجة من زمن بائد اقتضتها سیاقات ب

شخصیات سمیر قسیمي التي عودنا علیها في تصریح بالضیاع و ف .روائیة معینة

یوم رائع للموت تأتي من الهامش و أسفل السلم الاجتماعي ، و هي نوعیة 

،  )قدور فرّاش(أمي خریج سجون الشخصیات التي نجدها في هلابیل ، عتال ،

، أناس كما  )السایح فرّاش(، أسر فقیرة ، مثقف هائم على وجهه )نوى شیرازي(عاهرة

مل الحقیقة حنص سمیر نجد أن شخصیات الهامش ت و في یقول بلا جذور ولا رائحة



التي غالبا ما تدعى النخبة احتكارها ، كما أنه تعامل معها على قدم المساواة جاعلا 

ن كل واحد منهم بطلا في مسار الأحداث مخرجا إیاهم من هامشهم لیصبحوا م

صانعین للتاریخ و شهداء للحقیقة و شهودا علیها حتى و ان تعددت مصائرهم في 

  .الزمان 

على مستوى الخیال فإن سمیر قسیمي یتجاوز كل ما هو مألوف و واقعي إلى ما 

  .السرد الخطي للأحداث بشكل آلي وراء الواقع ، و ما وراء التاریخ ، متجاوزا

یتمیز سمیر قسیمي بعبقریة أسلوب و قدرة على صنع أفضیة مختلفة تتداخل     

یتوزع  .فیها الكثیر من العوالم و الأحداث و الحكایات الصغرى الملیئة بالغرابة

على مساحة ورقیة تمتد من بدایة العمل إلى نهایته ، " هلابیل"الفضاء المكاني في 

یتسم حضوره بالزخم و التعدد و الاختلاف فمن فضاء الصحراء القاحل و  لذلك

المتسم بالعسر و الجدب و الضیاع ، حیث الثكنة و المخیم ، إلى فضاء المدینة 

حیث العمارات و الشوارع و الأسواق ، و بین هذا و ذاك یوظف قسیمي تقنیات 

  .المبدعة التحویل الجمالي للمشاهد البصریة إلى الرؤي الخیالیة

یعد العنوان أحد المقومات الجمالیة و الفنیة و الدلالیة في أي نص أدبي و قد    

هو مجموع العلامات : المؤسس لعلم العنونة بقوله  LEOHOKعرفه لیوهوك 

اللسانیة التي یمكن أن تدرج على رأس نص لتحده و تدل على محتواه العام و تعرف 

  .ءاتهالجمهور بقرا

 "هلابیل"یبدأ سمیر قسیمي بممارسة فعل التجریب انطلاقا من عنوان الروایة     

الذي یحوي اختزالا لغویا و دلالیا مكثفا یقوم على اشتغال لغوي فائق في الدقة و 

فمن الصیغة النحویة جاء العنوان مشكلا من :  أوجهالبراعة و ذلك من خلال عدة 

  . إسنادأو  إضافةأو وحدة لغویة واحدة من دون حدث أو تعریف 



ء آدم علیه اأما من الناحیة الدلالیة ، فإن عنوان الروایة جاء جامعا لاسمین من أبن

السلام قابیل و هابیل ، فقد لجأ سمیر قسیمي في روایته هذه إلى القصص 

  .الاجتماعیة المعقدة تفسیرا جمالیا  الإشكالیاتالاسطوریة لتفسیر 

من مضمونها الغیبي إلى حیاة القرن العشرین التي فهو یحاول أن ینقل هذه القصص 

تخضع لأنظمة و قوانین وضعیة صارمة فهو یعطي بطل القصة الأسطوریة هلابیل 

  .دورا جدیدا في الحیاة الحاضرة 

إن الغلاف یعد بمثابة عتبة تحیط بالنص من خلالها یعبر السیمیائي إلى       

و النص  Paratexteلنص الموازي أغوار النص الرمزي و الدلالي ، و یدخل ا

هو ما یصنع به النص نفسه كتابا و یقترح  G.Genetteیت نج رجیراالموازي عند 

تغرق الصورة في حیز لوني مندرج بین الأسود لون .ذاته بهذا الصنعة على قرائه

الغارقة في مستنقع السلفیة التكفیریة التي لا تعرف  اللیل و هنا یرمز للحالة المغاربیة

ن لون النور و الأمل و و بی... سوي المطلقات الوثوقیة ، و لغة العنف و الدم 

اللون الأصفر الذي توزع في النصف الآخر من الصورة بطریقة مبعثرة و  الحقیقة ،

تباینها بغلاف ال في صورةلإن ا.كأنها أشعة الشمس المشرقة بعد لیل طویل دامس 

تمثل الصراع بین اللیل المدلهم و اشراقة شمس الحقیقة ) الأسود و الأصفر(اللوني 

المدلولات المترامیة  -باختصار–لتطابق مدلول الروایة و ألوان الصورة ، فهي تترجم 

النص السردي و تحلیل على و من هنا كان الغلاف عتبة تدل .في هذه الروایة 

  .لي محموله الدلافحواه و 

تعتمد هلابیل على منطلق خاص یبدوا أسطوریا و غیر عقلاني و لكنه مقنع      

في النهایة فهي تفسیر للحاضر و إضاءة للراهن بالعودة إلى الماضي الغابر و 

التاریخ المنسي الذي ینتصر لهلابیل ترمز لكل ماهو هامشي على حساب قابیل و 

تدعونا الروایة إلى إعادة النظر في هابیل ، كرمز ماهو رسمي مكرس ، و من ثم 



كثیر المسلمات و البدیهیات التي استقرت في أذهاننا على أنها غیر قابلة للمساءلة ، 

و تستفزنا لخلخلتها و إزاحتها عن قداستها لأن الحقیقة قد توجد في جزئیة هامشیة ، 

وجیها و لا توجد بالضرورة فیما هو متداول و مكرس ، بما یوحي إلى أن هناك ت

  .للعقول في اتجاه ما 

و بالجملة فإن هلابیل استطاع أن یختزل مضمون الروایة من خلال استحضار 

السجین ، : الكاتب لشخوص المحكومین بنظرة المجتمع إلیهم في  مصلحة ذلك 

العاهرة ، زیر النساء المصاب بالسیدا ، الشاذ جنسیا ، الشرطي الفاسد ، المستعمر 

لمؤتمنون على اسرار ؤلاء الباحثین عن الحقیقة و اهو مع ذلك ف الفرنسي المسیحي ،

 ؛بحسب المتعارف علیه إلا للمختارین بناءا على مواصفات معینة ىروحیة لا تعط

إذا فهلابیل مثل الشخصیة الهامش في المجتمع هذه الصفة التي بنى علیها سمیر 

الضحیة دائما  قسیمي روایته فیكشف لنا في آخر المطاف أن هذه الشخوص هي

عل مع هلابیل هذه الشخصیة لذلك فهو یتخذ دور المحامي للدفاع عنها كما ف

  .كن نعرف عنها شیئا لكن الكاتب أعادها ببراعة فنیة إلى الواجهةنلم  یة التير المتوا

ختام هذا البحث الذي تطرقنا فیه إلى موضوع الروایة الجدیدة و ملامحها  وفي     

  :نخلص إلى مجموعة من الاستنتاجات نجملها فیما یلي

ظهرت الروایة الجدیدة في القرن العشریـــن على ید عدد من الروائیین الغربیین      

ـه الخاصــــة في طـــــرح الذیـــن تبنوا اتجاها واحدا رغم أن كل واحد منهم تمیز بطریقتــ

حیث عملت الروایة الجدیدة عمومــا على . أفكــاره في هذا القالـــــب الروائي الجدید

سع عشر،  البــحث في تقنــیات جدیدة غیر معروفـــــة من قبل في روایات القرن التا

هز الجافهذه الروایة لم تأت بذلك الشكل المعتاد . التقلیديبالخروج عن المــألوف و 

السهولة في فهم محتــواها، لكنــها بثت فیه الحــیرة و الذي یوفر للقارئ كل الراحة و 

جعلته یفكر قبل فهمها بالطریقة التي كتبت بها، ذلك أن التغییر الحاصل فیها شمل 



لت صورة من حیاة الناس في مِّ مختـــلف مستویات النص الروائي بدءا باللغة التي حُ 

كما تغیرت صورة البطل التقلیدیــــة ذلك أن . ن لهجاتهم و أصواتهمجتمع وصورة عالم

الشخصیات لم تعد جاهزة و لا تشـــترط أن تكون أشخاصا من لحـم و دم، فقد تأتي 

إلا أن هذا الطــرح لم یكن نهائیــا فقد أبقى . على شكل حروف أو أرقام أو حتى أشیاء

شخصیات بصورتها القدیمة من مثل بعــض رواد هذه الحركـــة الجدیدة على ال

ركات كما شمل التغییر كذلك الحیز المكاني الذي یتجلى من خلال ح.. فولكنر

  .الشخصیات

الجزائریة نجاحا كبیرا و قطعت أشواطا بعیدة  في اللحاق الروایة و قد حققت      

على أن و قد ارتسمت أمامنا مجموعة من الملامح الدالة . بالروایة العالمیة الجدیدة

هلابیل لسمیر قسیمي  یمكن إدراجها ضمن الروایة الجدیدة من ذلك أن اللغة "روایة  

فیها وردت بمستویات متنوعة بین الفصحى التي مثلت الأساس إلى  جانب العامیة 

نال قسطا وافرا تجلى في  فقد أما السرد. في الروایةزان كان ورودها بصفة قلیلة 

إلى . عضها البعض أو في حدیث الشخصیة مع ذاتهاأحادیث الشخصیات سواء مع ب

جانب الوصف الذي وضع أمام القارئ صورة جلیة حول خصائص الأمكنة أو 

ملامح الشخصیات، هذه الأخیرة التي جاءت في إطارها العادي كشخوص یمكن 

أما الفارق الكبیر الحاصل في الروایة تمثل في التفكك . تواجدها في العالم الواقعي

ي الذي یضع القارئ في حیرة و صعوبة لترتیب أحداثها، فیما جاء المكان الزمن

  . دقائقهق أعطى صورة واضحة لكل تفاصیله و بصیغة عادیة حصل على وصف دقی

  

  

 



 ملخص الروایة 

 

  :ملخص

لــــــى یــــــد عــــــدد مــــــن الــــــروائیین القــــــرن العشریـــــــــن علقــــــد ظهــــــرت الروایــــــة الجدیــــــدة فــــــي     

ـــــحث ،ســــعت االغربیین ـــــة ، عــــن لــــى البـ ـــــیات جدیــــدة غیــــر معروفــــ ــــكتقنـ بــــالخروج عــــن  وذل

الحـــیرة فهذه الروایة لم تأت بذلك الشكل المعتاد الجاهز ، لكنــها بثـت . المــألوف و التقلیدي

  .یفكر قبل فهمها بالطریقة التي كتبت بها القارئ و جعلت

الجزائریة نجاحا كبیرا و قطعـت أشـواطا بعیـدة  فـي اللحـاق بالروایـة الروایة و قد حققت     

ونخــص بالــذكر  روایــة هلابیــل لســمیر قســیمي التــي تجســدت فیهــا بعــض .العالمیــة الجدیــدة

  .جدیدةلامن ملامح الروایة 

Résumé : 

Nouveau roman est apparu dans le XXe siècle par une groupe de 

 romanciers occidentaux, il a travaillé à rechercher des nouveaux 

techniques inconnues, et ainsi de sortir de l'ordinaire et de la 

traditionnelle. Ces romans ne sont pas venu formulaire et 

habituelle, mais il a été diffuse la confusion et faire croire au 

lecteur avant de compréhension de la façon dont les ont écrites.   

 Roman algérien a connu un grand succès et faire de grand pour 

rattraper les nouveaux progrès mondiaux. Plus particulièrement 

roman "HALABIL" de SAMIR KACIMI où ces fonctionnalités sont 

incorporées.                                                                      
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